المعاجم الحربية 


موضوعات وألفاظا 


ډکتور 
فوزی یوسکف الهابط 


الطبعة الول 
III - aIIIF‏ 


الولاء للطبع والتوزيع 
شبین الکوم - ت ۲۲٤٣۹۰۱‏ 


« بسم الله الرحمن الرحم » 
بین دی الکتاب 


اللي وده وال والسلام على من لا بی بعده ... وبعد : 


فإن الكتب التى تتحدث عن العاجمف أى لغة من اللغات - تعد من الأهمية 
بمكان » لكل مثقف » ولكل طالب للتقافة » وذلك لأنها تفتح أمام عينيه صفحات 
هذه المعاجم وتقلب فيا » ثم تضع أمامه أشهى نمار تلك المعاجم ؛ شارحة طرقها 
فى عرض المواد اللغوية » مبينة كيفية الاهتداء إلى أى مادة من تلك المواد › باأيسر 
طريق » ودون عناء يذكر » وذلك حتى لا يضيع وقت القارىء الثمين فى سبيل 
الوصول إلى معنى مادة من المواد › أو كلمة من الكلمات التى ًابت عليه معانيما » 
وغابت عنه مرامیا . 


وهذا الكتاب : يحاول أن يضع لبنة متواضعة » فى صرح تلك الكتب الكبيرة › 


التى تعخذ من المعاجم مادة ها » حتى يکون رفيقا صالحا لقارئه طوال حیاته . 


وإ صاحبه لمدين بالفضل إلى الله أولا ثم إلى من عبّدوا له ولغيره هذا الطريق 
الوغر نكم الخ ادرو 


وال من ورام اقا وهن اهادي إل سوا اليل : 


ربيع الآخر ١١٤١ه‏ 


sS‏ ۲م 
دکتور فوزی یوسف افابط 
كلية اللغة العربية بالمنوفية 
EEN‏ 


الباب الأول 
المعاجم : ما هى ؟ وكيف نشأت ؟ 
الفصل الأول 
المعاجم اللغوية . ٠.‏ ما هئ ؟ 
الحاجة إلى المعاجم : 
a E OS‏ 
وقد يجش بخاطره معنى لا يعرف له قالبا لغويا يصبه فيه . 


اللغوى لذلك المعنى . 


وهذا الذى يشرح الألفاظ » ويحدد قوالب المعانى » هو ما يعرف بالمعاجم 


اللغوية 


فما هی ؟ وکیف بات و کے اور و کی ع وا اراد 
کل نوع ؟ وما خصائص کل فرد ؟ 


هذا ما أحاول الإجابة عنه فى هذا الكتيب المتواضع » الذى يحاول قدر جهده 
ان يقرب علم المعاجم العربية من أبتاء العربية ٠‏ 


ما المعاجم اللغوية : 


المعاجم اللغوية : هى التى تحصر ألفاظ اللغة وترتبما ترتيبا خحاصا يساعاد 
الباحث على التعرف على اللفظة بشرح مدلوها . 


أو : تيشر له وسيلة العثور عل مجموعة من الألفاظ .الى جمعها موضو 
C?, |‏ 
و اسحا 


والمعجم الکامل - کا قال بعض الباحثين"“ - و هو الذى يضم كل كلمة 
فى اللغة > مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها » وطريقة نطقها » وشواهد تبين 
مواضع استعماها ) . 


ولكن ما أصل كلمة معجم ؟ 


كلمة ( معجم ) جاءعت من مادة ( ع ج م ) » وهى مادة تدل - فى لغة 


فالی لعجحمة : الحبسّة ف اللسان 7 ومن ذلك : رجل أعجم وامراًة 
عجماء › إذا کانا لا يفصحان ولا یبینان کلامھما“ › وإن کانا عربیین . 


)9( 
صوبتب 8 


والعجماء : الهيمة > وفى الحديث : « جرح العجماء جبار » وإنغا سميت 
عجماء : لأا لا تتكلم فكل من لا يقدر على الكلام أصلا : فهو أعجم 
E‏ 


: انظر : المعاجم العربية - الكتاب الأول - د . عبد السميع محمد أحمد - ص ۱۸ - نشر‎ )١( 
. دار الفكر العرلى صر‎ 

() أحمد عبد الغفور عطار - الصحاح ومدارس المعجمات العربية > ص ۲۸ ط . دار الكتاب 
العري بمصر . 

(۳) أى : تعذر الكلام عند إرادته - اللسان : حبس . 

. ط‎ - >٠ /١ : ابن جنى - سر صناعة الإعراب - بتحقيق مصطفى السقا واخرين‎ )٤( 
. مصطفی البابى الحلبى بمصر‎ 

. الصحاح للجوهرى : عجم‎ )١( 


تکل دلت دل عل اباد والحفاء » بيغا ( المعجم ) الذى نحن بصدده يزيل 
اا المعانى الغامضة للألفاظ ! ر فكيف يستقع أن يشتق امه من مادة لغوية 
E‏ والخفاء » حيث تقول أعجمت الكلام : أى وضحته وبينته ؟ 
اا ان کی عا هاو ف 
إن قوهم : أعجمت وزنه أفعلت › وأفعلت هذه - وإن 
كانت فى غالب أمرها - إنا تأتى للإتبات والإيجاب - غو 
أكرمت زيدا » أى أوجبت له الكرامة »> وأحسنت إليه : 
أثبت له الإحسان - فقد تأتى أفعلت أيضا يراد بها السلب 
والنفى وذلك نو : أشكيت زيدا» إذا زلت له عما 
يشكوه . . . فكذلك أيضا يكون قولنا : أعجمت الكتاب 
أى أزلت عنه استعجامه . . . ونظيره أيضا : أشكلت 
الكتاب أى أزلت عنه إشكاله . 
وقد قالوا أيضا : عخّمت الکتاب › فجاءت فعلت 
للسلب أیضا کا جاءت أفعلت . 
ونظير عجّمت - ف النفى والسلب - قوهم مَرضّت 
الرجل » ای داویته لیزول مرضه › وقذّیت عینه اى أزلت 
عا القذى . 
E EO‏ ا الحروف التى زالت 
عجمتما » وزال خفاؤها عن طريق قط بعضها وترك بعضها الأخر. 
فأصبحت لكل منها معام خاصة تميزها عن أختها » فالجم والخاء حين تنقطان 
تتميزان عن بعضهما ونُمّيزان عن الحاء التى بلا نقط › والشين حين تنقط عيز 
عن السين وهكذا . 


)١(‏ سر صناعة الإعراب : ٤١ / ١‏ وما بعدها. 
(۲) انظر : سر صناعة الإعراب : المكان السابق . 


وقد « «صفت الكتب التی راعت ف ترتیبہا حروف امجاء ای a‏ 
احرف الأول وحده » أو فى الحرفين الأولين » أو ف جروا عا وکن ر 
الف باع 9 تر تیب الخارج » أو ترتیب الأبجدية - بانہا تسیر عا ى حروف 
. المعجم ١‏ . 

ولكن ... متى أطلق هذا الوصف أولا ؟ وعلام 0 

م يعرف الباحثون متى أطلق عل وجه التحديد » لكن الذى يعلمونه أن أول 
من استعمل الكلمة كان من رجال الحديث » وأن ذلك كان فى القرن الغالكث 
اهجری » فقد وجدوا فى صحيح البخارى ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
٤‏ - ٣٣۲ھ‏ ) بابا أطلق عليه : باب تسمية من سمى من أهل بدر فى الجامع 
الذى وضعه بو عبد الله على حروف العجم° . 

و( الجامع ) أحد كيب البخارى الذى رتب فيه أسماء ارال غل تحروف 

المعجم مبتدئا باحمدين © 


کا عارو! على أول كتاب أطلق عليه هذا الوصف واسمه : معجم الصحابة 
لأ يعلى أحمد بن على المیمی الموصلل ( ۲۱۰ = ۳۰۷ھ )(“'. 

ثم سار على نجه عبد الله بن محمد البغوی ( ۲۱۲ ١۳۱ھ‏ ) فی کتابیه 
اللذين أطلتق عليهما : المعجم الكبير. والمعجم الصغير فى أسماء الصحابة © 
رضوان الله عليہم . 


ورو - فى هذا القرن الثالث المجرى - على كتابين آخرین ف العروض 
والأدب اطل عایپا نفس الوصف.: 


(۱) د . حسین نصار - المعجم العربی : نشاته وتطوره : ۱| ۱۲ » ٠۳‏ ط ۲ مكتبة مصر 
بالفجالة . 

(۲) انظر : الصحا- ا اللعجمات - أحمد عبد الغفور عطار : ص ٥۳‏ ٤٥ہ‏ 

(۳) صحیح البخاری - بشرح الکرمانی - كتاب المغازى : ٠١‏ / 1۹۸ ط المطبعة الهية 
المصرية . 

٠...1 / ۲ : هدية العارفين أسماء المولفين لإسماعيل باشا البغدادى‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق /.١‏ ۷د . 

(1) السابق::- ص >٤۶‏ . 


A 


الأول - كتاب معانى العروض على حروف المعجم لنزرح بن محمد 
1 
العروضى” ١‏ 


۲ 8 رة‎ RES E 
( والتانی - کتاب الاغانی على حروف اللعجم لحبیش بن موسی الضبى‎ 


( ت 2۰ھ () . 


وما سبق يتبين لنا أنه قد أجيب على تساؤل أحد الباحثين. حول زمان هذا 
الوصف » وهل كان فى القرن الثالث الهجرى »› أم كان فى القرن الرابع 
المهمجرى” ؟ وهل كان من إطلاق المؤلفين أم من إطلاق المرحين ؟ 

فقد وضح با لا يدع مجالا للشك أنه أطلتق خلال القرن الثالث الهجرى ». 
بدليل تسمية البخارى لأحد أبواب صحيحه بذلك الاسم » ولا يعقل أن يضع 
المؤرخحون اسما لباب . 


اختصار الاسم : 


ويبدو أن المؤلفين - بعد ذلك - استقلوا ذلك الاسم و کذا 
على حروف المعجم ) فاخحتصروه » وساروا - فى هذا الاختصار - على طريقين : 

الأول“ قوم : كتاب كذا على الحروف › بحذف كلمة ( معجم ) . 
والثانى - قوم : معجم كذا » بحذف كلمة ( الحروف ) وتغيير ترتيب الكلمة . 
وقد كان هذا - أيضا - فى القرن الثالث الهجرى الذى سار فيه المؤلفون - من 
اللغويين وغيرهم - على هذا النبح . ۰ 


(۱) الفھرست للندیم ( ابو الفرج محمد بن ای یعقوب = ت ۳۸۰ه ) بتحقيق رضا تجدد : ص : 
۷٩ ۸‏ . ط . طهران . 

(۲) معجم الأدباء : ۷ / ۲۲۱ ط . دار المأمرن » هذا وقد أسماه البغدادى فى ( هدية العارقين : 
۱ / ۲۷ ) حشن بن مومى النصب » وأعتقد أن هذا تصحيف. 

(۳) انظر : المعجم العری نشاته وتطوره - د . حسین نصار : ٠١/١‏ . 

١١ ١۳ انظر : المرجع السابق : ص‎ )٤( 


تسمية المعجم بالقاموس : 


٤‏ اشتہرت العاجم با سم : القواميس” 


0 ۱ 


بعد ان الف الفیروزبادی ( ۷۲۹ - 
۹ھ ) معجما أطلق عليه اسم : القاموس امحيط . 


وقد أقرهم مجمع اللغة العربية على ما ألفوه » وعد كلمتى المعجم والقاموس 
تعنيان شيعا واحدا وهو المعجم .اللغوى' . 


EEE 


(۱) جمع قاموس ومعتاه : البحر . 
(۲) انظر : المعجم الوسيط : قمس - ط ۳ . 


الفصل الثانى 
نشأة المعاجم عند الأمم القديمة() 


أولا : نشاتها : 


دعت الحاجة أما قديية - سابقة للعرب - إلى أن يبتدعوا النظام المعجمى 
ختافی القاصد والغايات > ومن هذه ا 


: الأشوريون‎ - ١ 
وهم الذين خافوا على لغتهم القدية أن تضيع ؛ فجمعوا ألفاظها من أفواه‎ 
الكهنة الذين كانوا يستعملونا فى شعائرهم الدينية » ثم حفروها - منظمة فى‎ 
قوائم - على قوالب من طين » وأودعوها مكتبة أشور بانيبال الكبيرة التى كانت‎ 

بقصر قویونجيك فی یوی ( 11۸ - ٦۲١‏ ق . م) . 


وقد اض هذه القوالب - بعد اكکتشافها - مصدرا صحیحا لتارځ 
. الاشوريين . 


۴ - الساميون : 


الذين هاجروا من جنوب اجزيرة العربية واستقروا ق بلاد إلشومريين ( أرض 
الهلال الخصيب ) . 7 


ا 


و 


فقد احتاجوا إلى التفاهم مع أهل البلاد الأصليين » فضنعوا ألواحا من الفخار سے 


(«) انظر - فى هذا - : البحث اللغوى عند العرب - د . أحمد تار عمر ص ٤۳‏ - ۷ه ط ٤‏ -عالم 
۱ لكتب بمصر » الصحاح ومدارس | لمعجمات العربية - أحمد عبد الغفور عطار : ص ١ه‏ - ۷ه . 


۱1 


سے 


ص 


عرف ال ا ا کا رم و وی ات اا ری 
E‏ هذه. الكلمة من الكلمات الأكادية أو البابلية أو الأشورية . 


ويرجع تارج هذه الألواح الفخارية ؛ إلى القرن الثالث قبل الميلاد . 
ت الوت 


من ابتداعها - أول الامر - خدمة النصوص الدينية »> بشرح الغامض من 
کلماعہا ٤‏ م تطورت - هذه المعاجم - !ی معجمأت كاملة تجمع الكلمات 


وأقدَم معا هم : 
هو : معجم ( یوبیان ) وقد ألفه ( کوی واج ) ومعجم ( إیره - یا ) ذلك 
الل ن اسا يكن معاجم المعانى أو اموضوعات » حيث وردت الكلمات. 
فيه تحت موضوعات أو معان مختلفة . 
ومعجم ( شو - وان ) الذی قام مولفه ( هُوشِنْ ) بترتیب وشرح حوالی 
عشرة آلاف وستائة كلمة - معظمها - من كلمات النصوص الدينية القدية . 
ثم ظهر عندهم نظام معجمیى جديد » رتبت کلماته صوتیا حسب نطقها 
حيث حشدث فيه كل الكلمات ذات الصوت الواحد فى باب واحد . 


OE ESR e am i 


: اليونانيون‎ - ٤ 
النجرا عدا اضخما من العاجم انى الف أكارها ف :الإسكندرية = أيام‎ 


احتلاهمم هما فى القرون الأولى بعد الميلاد - وكان هذا بثابة العصر الذهبى لمعاجم 
الوا 


واشهر معا هم القدعة : 

| ~ معجم أبو قراط ( الألف بان ) الذى ألفه عام ۱۸۰ ق .م . 

ب = معجم يو ليوس بولکس » الذى یشبه - إل حد کبیر - فی نظامه : 
الخصص لابن سِيدّه » حيث اتبع نظام العاف والموضوعات المتشاة فى 

ج = معجم فالیریوس فیلکس » تحت عنوان : فى معافى الألفاظ » وقد ألفه فى 
عهد الإمبراطور أغسطس » الذى ولد ف أيامه سيدنا المسيح عليه السلام . 

د = معجم ( اللهجات والحليات ) الذى ألفه : هزیشیوس السكندرى ق 
القرن الرابع الميلادى . 

هھ ~ معجم ما انفق لفظه واختلف معناه الذى وضعه. E E‏ 


و = معجم ارو ای و طيبة فى مصر a‏ 
فى الاشتقاق . 


اهنود : 

بدت أعماهم المعجمية فى ظلال الدين > حیٹ ظهرت - اول ما ظهرت - 
على شكل قوائم تضم الألفاظ الصعبة الموجودة فى نصوصهم اللقدسة » وتلا ذلك 
شرح فمذه الألفاظ . 


o 


م ظهرت هم أعمال معجمية لا تقتصر على ألفاظ النصوص المقدسة بل تعدتہا 
إلى الألفاظ التئ تعمل ٠ف‏ الاة العامة 
وأقدم ما وصل إلينا - فى هذا المضمار - : 
ا - معجم ( أماراكوسا ) الذى ألغه افندى البوذى : ر أماراسنْها ) فى القرن 
السادس الميلادى أو قبله بقلیل . 
وقد قسم هذا المعجم إلى أجزاء » منها : ما هو خاص بالألفاظ 


والمؤنث والحايد . 


ب - معجم ( مجھول الاسم ) : کتب فی القرن الحادی عشر المیلادی › ورتبت 


: حجر رشید : معجم فرعونى قدي‎ - ٦ 


ويمكن أن يعد حجر رشيد - الذى عثرت عليه الحملة الفرنسية فى رشيد 
سنة ۱۷۹۹م - من قبيل المعاجم الأثرية القدية . 1 


E 


Ey 
وذلك بسہب عطایاه التى قدمها للمعابد‎ 


وقد كان العثور على هذا الحجر إيذانا بفك رمؤز اللغة اهيروغليفية » عن طريق 
مقارنتا با يقابلها - على ذلك الحجر - من اللغة اليونانية التى كانت مقروءة 
وقتعذ » وكان أنجح من حاولوا عقد تلك المقارنة العام الفرنسى : شمبليون 
(PIATY ~14. )‏ < الذى نقل مع تلميذه ومساعده الإيطالى : 
روزولینى - كثيرا من نصوص اللغة الميروغليفية »> ثم وضع ها أول 
أجروغية؟ . 


وقد أمكن - عن طريق فك رموز هذه اللغة ووضع قواعد ها - أن ترا 
الكتابات المصرية الموجودة على جدران المعابد والقبور » وعلى المسلات الفرعونية 
القدية » وبذلك أمكن الكشف عن تار الفراعنة القدماء بوساطة هذا المعجم 
الصغير الذى كتبه الكهنة بلغتيم ا الأصل . 


( انظر : الموسوعة العربية الميسرة : ۱/ ۳۷۹ » ۸1۹ نشر دار القلم بجصر . 
(۲) انظر : المرجع السابق : N4۲‏ 


الفصل الثالث 
نشأة المعاجم عند العرب 


: حاجة العرب إلى المعاجم‎ - ١ 


اکت کا کان اخ ع زان اا زل قاری ها اکا ۽ 
اا وهو جل اة لمق تاهيه وصدر الإملام = بغر نة مت ب قل 
عربية ؟ 


والواقع الذى بين أيدينا - من خلال مرويات التراث - يفيدنا: 


أن العامة من عرب الجاهلية وما بعدها : كانوا ربعا عرفوا 
الكلام بعفرداته وغابت عنهم معانيه » وليس ببعيد عنا قصة 
ذلك الشاعر الذى ضاقت به امرأته لأنه لا يتغزل با ولا 
یطری جاها » ولا ییدی إعجابه بمحاسنہا › فقال فيا - 
مسترضیا - : و 
تم عيدة إلا من مَحَاسها فالحُْنْ مها بحيب الس والقمر . 
قل اذى عابها من عائب حبق ٠‏ أفصز » فرأسُ الذى قد عبْت والحَجَر 
وما یثیر الدهشة ويدعو إلى العجب . . أن هذه المرأة ٠‏ 
قد فهمت هذا الكلام على أنه مدح ها وإطراء . 


وهذا الذى ذكرت » لا يقتصر على العامة وإنغا يتعدى 
إلى الخاصة » بل إلى خاصة الخاصة ممن ملكوا أزمًة البيان 
وانقادت هم أساليب البلاغة » ودانت سبل الفصاحة . ٠‏ 


. ط : دار الطباعة الحمدية بمعصر‎ ٠١ د . عبد الل العزازى - المعاجم : الكتاب الأول : ص‎ )١( 


1° 


فھا هو ابو بكر ( رضى الله عنه ) يسال عن قوله تعالى  :‏ وَفَاكِهة 
راب 0 فیقول : « ای سماء تظلنی وای أُرض تقلنى إن أنا قلت : فى 
کتاب الله ما لا أعلم » . 

وها هو عمربن الخطاب ( رضى الله عنه ) يقرا هذه الآية على انبر ثم 
E‏ 
« هذا هو القلف يا عمر ۲" 

ET‏ حبر هذه الأمة - بقول « كنت لا 
ادری ما فاطر السماوات » حتى اتان أعرابيان يختصمان فى بعر » فقال أحدها : 
آنا فطرتہا ت يقول : آنا ابتدأتا ). : 


ج قال ٠٠:‏ كل القرآن أعلمه إلا أريعا : غسلين وحتانا وأؤأه > والرقى » . 
امعانى العربية » وبعضهم الآخر لا يعرف معنى بعض الألفاظ العربية . 

وکان هذا الحال يدعو إلى وجود فعاجم تقسر ماغمض من هذه العانى وتلك 
الألفاظ » فلم لم توجد هذه المعاجم فى ذلك الوقت ؟ 


م توجد معاجم عريية فى العصر الجاهلى وصدر الإسلام : 
بسبب الأمية التى كانت فاشية بينهم فى ذلك الزمان » حتى إنه م يكن 
قريش - حين جاء الإسلام ¬ سوى سبعة عشر رجلا يقرؤون ویكتبون › 


ET E 
1 . ° کذللی‎ 


- کا أن المرب بلطو بغيرهم من الأم ا 
- وأعتقد ان الحاجة الى المعاجم - فى ذلاك الوقت - تک ا ن 
٠‏ 0ا T1‏ 


(۲) الإتقان ف علوم القران للسیوطی : ۱ / ۱۱۳ - ط : ١‏ نشر مصطفى اباي الحلبى . 
ر :فو البلدان للبلاذرى : ص ۰> ۷ ط ليد 4م . 


E 


العربية كانت لغتهم المصفاة التى يتلقونها عن أبائهم » منذ نعومة أظفارهم » والتى 
م يرق صفوها الاختلاط بأعاجم . 

ولذلك يمكن القول : إن ما خفى عليهم من الالفاظ أو المعانى لم يكن إلا 
شيعا يسيرا » وذكره فى الروايات المروية - تلك - دليل على غرابته وتفرده» 
وأن هذا لم يكن ظاهرة عامة أو ضخمة تستدعى نظاما ما » يفسر هم ما غمض 
ا 

ولكن عندما نزل القرآن الكري بلغة عامة العرب » كان رسول الله مل : 
يقوم ببيان ما تمس الحاجة إليه من بيان » وذلاك فيما يتصل بمجمل الكتاب 
وغايضيه ومتشابهه » وجميع وجوهه التى لا غنى للأمة عنها » وبذلك استغنوا 
عن المعجمات وتوابعها" . 

فقدتورد ارول اله یھ کان برد عل کل السازلات الیک دور 
حول القران الكريم » ومن ذلك ما روى من أنه سئل عه عن تفسير قوله تعالى : 

O ET ET 
ل لِلذِينَ اخسنوا آلحسْنی وَزِيَادة 4 ' فقال - فما یرویه عنه انس رضى الله‎ 
عنه - : « للذين أحسنوا العمل فى الدنيا : هم الحسنى وهى الجنة » والزيادة النظر‎ 
0 إلى وجه اله الكرم‎ 


EEE 


)١(‏ انظر : عذيب اللغة لاه منصور الآزهرى - بتحقيق عبد السلام هارون : ٤/١‏ - ط دار 
القومية العربية للطباعة 4م 

(۲) يونس / ۲۹ . 

(۳) تفسير القرطبى : ۸ / ۳١١‏ نشر الفيعة المصرية العامة للكتاب . 


1¥ 


ا ل م 
وال ص کان یتحه الف بالسۇال › بعد وفاة رسول اله e‏ 

اڑا تجھر نإل أل الع بالل > ف الور عا غمص عل مف كاب انه 
تعال » وكان أهل العلم يدون عمل المعاجم“ فيجيبونهم إجابة مستوحاة مأ 
e‏ 


E TT 
فإذا حفى علينا الحرف من القران الذى أنزله الله رجعنا إلى الشعر فالمسنا معرفة‎ 
. ) ذلك منه‎ 


ويقول - أيضا" - : « إذا تعاجم شىء من القران فانظروا فى الشعر » فاإن 
الشعر عرل ) . 


ابن عباس تقوم :يدون الإعجم: 


وقد کان ابن عباس ( رضی الله عنه ) - با وهبه الله من العلم - يقوم بدور 
المعجم العربى فى صدر الإسلام » وكان يجلس فى فناء الكعة لاله الاس عن 


ويبدو أن إقبال الناس عليه » والتفافهم حوله ؛ ليسألوه عما غمض عليهم » 
آثار نحفيطة افر“ اخ ر من الناش 1 فدهبوا إله مقحدين :له ظا مم أنه ترف 
على" تفسێر. کتاب: الله مما لا يعلہ . 


٤ 


ومن هولاء النفر : نافع بن الأزرق » الذى قال لصاحبه نجدة بن عور“ 


. ٠١ انظر : الصحاح ومدارس المعجمات العربية : ص‎ )١( 
. ٠١١ / ۱ : الإتقان. فى علوم القران للسيوطی‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق - نفس المكان . 

. المرجع السابق - نفس المكان‎ )٤( 


قم بنا إلى هذا الذى يجترئ: على تفسير القران با لا علم 
له به » فقاما إليه فقالا : إنا نريد أن نسالك عن أشياء من 
كتاب الله فتفسرها لنا » وتأتينا بمصادقه من كلام العرب » 
فاإن الله تعالى إنما أنرل القران بلسان عرلى مبين . 
فقال ابن عباس : سلانی عما بدا لكما » فقال نافع : 
أخبرنى عن قول الله تعالى : ل عَنٍ المي وَعَنٍ الشِمّال 
عزين 4 [ المعارج : ۳۷ ] . قال : العزون : حَلَقّ الرفاق . 
قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم » أما معت 
عَبيد بن الابرص وهو يقول : 
فجاءوا بهرعون إليه حتى ‏ يکونوا حول مره عزيا 
قال : أخبرنى عن قوله : ل وابتغوا إلّهِ الوَسيَلةَ 4 
[ المائدة : ٠١‏ ] قال : الوسيلة : الحاجة » قال : وهل تعر 
العرب ذلك ؟ قال : نعم » أما معت عنترة وهو يقول : 
إن الرجًال هم إليكِ وسيلة إن يأخذوك تكحلى وتخضى 
قال : أخبرنى عن قوله : لإ شِرعَة ومنْهاجًا ) ر المائدة : 
٠ ] ۸‏ قال : الشرعة : الدين » والمهاج الطريق . قال : 
وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال نعم » أما معت أبا سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب وهو يقول : 
لقد نطق المأمون بالصدق واهدى وين للإسلام دينا ومنهجځا 
اڅ . . ذلك من الأسئلة والإجابات التى احتلت زهاء سبع عشرة صفحة - 
من القطع الكبير - من كناب : الإتقان فى علوم القرآن . 
ENE‏ 


الباب الثانى 
بواكير المعاج "عربية 

القفصل الأول 

غريب القرآن 


تمهید : 

اء الال اليج :الر ته حي اة الان : 

ولا كان العرب - فى صدر الإسلام - يعرفون الكثير والكثير من لغتهم فانم 
وإنما كانوا يحتاجون إلى من يفسر هم بعض كلمات القرآن الكريم » وبعض 
کلمات حدیث رسول اله ع . 

ومن هنا فقد رأينا أصحاب العلم - فى هذا الزمان - يتسابقون إلى إرواء 
ظما الناس فى هذا الجال » فهر ما يعرف بنريب القران » وما يعرف بغريب 
الحديث . 

ثم رأى أصحاب العلم هؤلاء » أن محصوفم اللغوى الذى ورثوه عن ابائهم 
وأجدادهم › قد لا يسعفهم فى هذين الجالين » فخفوا سر اعا إلى البادية مجمعون 
منها الألفاظ التى لم يعرفوها من قبل » وتكن منهم فريتق يعرف بجمًاع اللغة . 
وهؤلاء الجَماعون للغة لم تكن عندهم الخبرة الكافية - فى اول الأمر - 
لالجمع › ولذلك کانوا جمعون کیفما اتفق » دون ترتیب أو تنظم . 


لكنهم ما لبشوا أن أد ر كوا أن طريقة الجمع العشوائية هذه لا تسمن ولا تغنى 


۲١ 


من جوع › ولا تفیدهم - و غیرهم ¬ ف تفسیر کتاب الله وحدیيث 
کک فحاولوا . أن 'ينظموا ما جمعوه فى رسائل ختلفة ٠الأشكال‏ 


yT 
: المبكرة‎ 


الصف الأول رسال درو حورل غريب اران وال 

الصنف الفانى : رسائل تجمع فيا الألفاظ والكلمات العربية الختلفة من 
البادية . 

وسوف أحاول إلقاء الضوء على كل صنف منها . 
أولا : غريب القران : 


عرفنا - مما سبق - أن العرب الذين أنرل القرآن الكريم بلغتهم » م يكونوا 
جميعا متساوين فى فهمهم له » بل كان بعضهم تغمض عليه الكلمة منه 
والكلمات » ولذلك كانوا فى حاجة إلى من يفسرها هم - وخاصة بعد وفاة 
الرسول عور - - وقد تصدى لمذه المهمة » وقام با خير قيام : عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ( ت ۸ه ) ابن عم النبى عة . 


ولذلك ال سا اول اثر فان کو راان الكرم . 


وهذا الأثر لم يكن كتابا بالعنى المفهوم للكتاب اليوم » ونما هو مجموعةٌ 
مَروِيّات منسوبة إلى عبد الله بن عباس ( رضى لله عنہما ) رواها عنه : البخارى 
۱۹٤ (‏ - ۹۹٣۲ھ‏ ) فی صحیحه » وابن جریر الطیری ( ۲۲٤٢‏ - ۰٣۳ھ‏ ) فی 
تفسیره . 


دون السيوطى فى كتابه : ( الإتقان فى علوم القران ) عدة صفحات“ 
(۱) انظر : الإتقان : ۱ / ۱١۹ - ۱۱٤‏ . 


۲۲ 


فى هذا الصدد . 

فأما البخارى : 

فقد روی عن ابن عباس ما نقله التقات عه فى تفسير القران الكرم » فى 
( كتاب التفسير ) 


- ومن أمثلة ذلك ما رواه البخارى عند تفسير قوله تعال : ل يا ايها لذ 
اموا ْب عَلَيْكُم القصَاص فى فى آلقغلّى لحر بالْحرّ 4 . e‏ 
لم 4 . ) 
قال البخارى" : حدثنا ‏ الميدى › حدثنا سفیان » حدثنا عمرو قال : 
معت مججاهدا قال : معت ابن عباس ( رضی الله عنہما ) یقول : کان فی بنی 
إسرائيل القصاص ولم تكن فيم الدية ء فقال الله تعال هذه لأمة : [ كيب 
يكم الَقصاص فى الما الْخُر بالخ وابد بالعَبد لعب الى بالأش 4 . 
فمن عُفى لَه مِن أخيه شىء ) » فالعفر : أن يقبل الدية فى العمد . 
فاتباع بالمَعغروف وَأُدَاءٌ إليه باإحسَانٍ 4 : يتبع بالمعروف ويؤدى 
بإحسان . 

ذلك تحفیف ہن رکم خت : ما ڪب على من کان تلم . 
e‏ 


قال البخاری“ : « وقال Es‏ ) : عهدا . ويقال غفرانك : 


. ٠۷۸ : البقرة‎ )١( 

(۲) صحیح البخاری بشرح الکرمانی : ۱۷ / ٣١‏ 
(۳) البقرة : ۲۸١‏ 

. ٤۷ | ۱۷ : صحيح البخارى بشرح الکرمانی‎ )٤( 


۲۳ 


مغفرتلف » فاغفر لتنا . 


وأما ابن جرير الطبرى : 
فقد كان تفسيره بالمأثور ما روى عن الصحابة رضوان الله علمم والذين كان 


بجا روی عنه من طرق ختلفة . 


ومن ذلك : 
ا ٤وو iH TT‏ میت r‏ َو ر 
۱ - عند تفسیر قوله تعالى : # امرون الثاسَ بالبر ونون الفسّكم 4 
[ البقرة : ٤)٤‏ ] . 
قال ا رر :2 


اختلف أهل التاويل فى معنى ر ابر ) الذى كان الخاطبون 
بهذه الآية يأمرون الناس به وينسون أنفسهم › بعد إجماع 
جمیعھم على أن کل طاعة لله فھی تسمی ( برا ) » فروی عن 
ابن عباس ما : 

- حدثنا به ابن حميد قال : حدثنا سلمة عن ابن 
اسحاق » عن محمد بن أفى محمد » عن عكرمة أو عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس  :‏ أتأمّرون النَاسَ بالبرً 
قسن أنفسكم اشم تون الكاب اقلا عقون 4 أى : 
أتنهون الناس عن الكفر با عندجم من النبوة والعهدة من 
التوراة » وت ركون أنفسكم » أى : وأنم کر 
عهدی إليكم فى تصديق رسولى ‏ وتنقضون ميثاق › 
رو او ق 


. تفسور الطبری - بتحقیق محمود محمد شاکر : ۲ / ۷ - نشر دار المعارف بمصر‎ )١( 


€ 


- حدتا ابر کریب قال : حدثنا عڼان بن سعید قال : 
حدثنا بشر بن عمارة عن أى روق عن الضَحاك » عن ابن 
عباس » فى قوله : ا أتأمُرون الاس بالبر ) » يقول : 
أتأمرون الناس بالدخول فى دين محمد عي . وغير ذلك ما 
أمرتم به من إقاهةالصلاة وتنسون أنفسكم . 
٠‏ ۲ - وعند تفسير قوله تعالى : ل وام لون اكاب 4 [ البقرة / ٤٤‏ ] . 


قال ابن 0 


یعنی بقوله  :‏ تتلون ‏ » تدرسون وتقرأون › کا حدثا 
أبو كريب عن أبى زؤق عن الضحاك عن ابن عباس : 
ط واشم لون الكتاب 4 › يقول : تدرسون الكتاب 
بذلك . 
٣‏ - وعند تفسير قوله تعالى : ل أفلا تعقلون ‏ [ البقرة : ٤٤‏ ] . 
قال ابن جریر : . 
حدتنا محمد بن العلاء قال : حدتنا عټان بن سعيد قال : 
حدثنا بشر بن عمارة » عن أهى زؤق » عن الضحاك عن ابن 
عباس p‏ افلا ئغقلون ‏ . يقول : أفلا تفهمون ؟ ينہاهم عن 
هذا الحلّق القبيح . 
ونلحظ من هذه الأمغلة اليسيرة التى رويت عن ابن عباس فى صحيح 
البخاری وی تفسیر الطبری : أن ابن عباس ( رضی الله عنہما ) م يكن يشرح 
معنى الكلمة الغامضة فقط » بل كان يفسر الآية با كملها أحيانا » ويشرح معنى 
الكلمة المفردة أحيانا أخحرى » حين كان السياق القرانى يقتضى ذلك › ولو 


(۱) تفسیر الطبری : ٩/۲‏ . 
(۲) المرجع السابق : ۲ / ا 


Yo 


استعرضنا نماذج أخرى : لوجدناه يوضح أُسباب التزول وناسخ الآيات 
ومنسوخها" » إلى غير ذلك . 
وأما السيوطى : 

فقد دون فی کتابه : ( الإتقان فى علوم القران ) عدة صفحات ( ٠ن‏ 
ص ۱/١١ - ١١‏ ) تشتمل على ما وصل إليه من أقوال ابن عباس فى هذا 
الصدد . 

وقد يداه دة قال فیپا" : « النوع السادس والثلاثون ف معرفة غريبه 
( أى القرآن الكرم ) : أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون » منم : أبو عبيدة 
وأبو عمر الزاهد e‏ م قال" : « وأولى ما يرجع إليه فى ذلك : ما ثبت 
عن ابن عباس وأصحابه الاخذین عه » فانه ورد عنہم ما يستوعب تفسیر غریب 
القران بالأسانيد لثابتة الصحيحة » وها أنذا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن 
عباس من طريق ابن أهى طلحة خأصة » فإنها من أصح الطرق عنه » وعليا اعجبد 
البخاری فى صحيحه“ مرتبا على السور » . 

وبعد أن ذكر السيوطى أسانيد الكلمات القرانية المفسرة ذكرها هكذا ٠‏ 

ومون : يصدقون . 

يَعْمَهُون : يټادون . 

مره : من القذر والأذى . 

الحَاشِعينٌ : المصدقين بجا أتزل الل . 

وكان خر الألفاظ القرآنية الفسرة هى : 


(۱) تفسیر الطبری : ۳ / ۳۸۸ - ۳۹۲ . 

. ۱۱٤ / ۱ : الإتقان‎ )( 

(۳) المرجع السابق : نفسه . 

() نقل البخارى عن غير طريق ابن ى طلحة » مثل مجاهد - انظر صحيح البخارى بشرح 
الکرمانی :۱۷ / ۲١‏ . 

. ۱۱۹ / ۱ : الاتقان‎ )٥( 


۲٦ 


کور 9 
اترابا : فى سن واحد : ثلاث وثلاتين سنة . 


ماعا لكم : منفعة 


مرساها : منتاها . 

ا منقوص . 

ونلحظ على ما ذكر : أن التفسير الوارد عن ابن عباس - فى الإتقان ‏ كان 
موجزا وختصرا » لا شرح فيه ولا إسهاب » ولا بيان لسبب التزول ولا للتاسخ . 


۴ أن الألفاظ م تكن مرتبة أى ترتيب معجمى » وإفا رتبت أ حسب أماكن 
فى سور القران الكري . 

وفى اعتقادى أن هذا الترتيب وذاك الاختصار لم يكن من عند ابن عباس 
( رضى الله عنهما ) » وإغا كان من الرواة الذين رَوّوا عن ابن عباس » أو كان 
من السيوطى بتصرف منه » بدليل أن السيوطى تفسه ل ينيج هذا المج فى تفسيره 
ا : ( الدر النشور فى التفسير با مأثور ) » فعند تفسير قوله تعالى : $ راذا 
وا الذي آمو الوا آما » وَإذا حلؤا إلى اينهم الوا إلا مَعَكمْ إِلَمَا تحن 


oro 4 


مهرون [ البقرة : ٠١‏ ] . 

قال السيوطى' : « وأحرج ابن جرير ن اهي حاتم عن ابن عباس فى 
قوله : إ وَإذًا لوا ألْذِين موا . . قال کان رال من الود 
إذا لقوا أصحاب النبى عي - أو بعضهم ا : إنا على دينكم » وإذا خلوا 
٠‏ إلى شياطينہم - وهم إخوانہم aS‏ 
ل إنمَا تخر نځن مسيهزئون ‏ › قال : ساخرون اضعاف محمد . ۾ الله 


. ط المطبعة الإسلامية بطهران‎ ۳١ / ١ : الدر المشور‎ )١( 


۲Y 


o ن‎ 


یستھزیء بهم 4 قال : يسخر بهم »› للنقمة منم . ل ويم مم فی طانم 4 


قال : فى كفرهم . ليَعْمَهُونٌ ‏ قال E‏ 

ففى هذا الموذج من التفسير المنسوب إلى ابن عباس : نجده يذكر أسباب 
النزول ثم يفسر لمات الأية كلمة كلمة › ویبین معناها » وهذا حلاف ما 
ذکر من تفسیر له ف كتاب الإتقان » ذلك الذى أشبه التفسير المعجمى . 

زلحظ أن كلمة « يمون » فسرت هنا بعنى : يترددون وهذا التفسير 
مدا ا غاي ولك غا ر اة ابا شرت ف اتان دة إن 
ابن عباس - أيضا - بمعنى : يتادون . 

وهذا يدل على أن الطريق الذى روى عنه السيوطى فى ( الإتقان ) غير الطريق 
الذى روى عنه فى (الدر المنثور ) . 


غريب القرآن بعد ابن عباس : 


- اول کتاب فی غریب القرآن - ورد ذکرہ - بعد الذی روی عن ابن عباس 
هو کتاب : ( الغریب فى القرآن ) لؤلفه : بان اين تغلب بن رباح 
الجريرى » أبو سعيد البكرى » التو سنة ١٤٠ه‏ . 

فقد ذكر ياقوت الحموى هذا الكتاب منسوبا إلى أبان أثناء ترجمته له › 

حیث قال عن“ : « کان قارئا فقيبا لغويا بيا » وسمع العرب وحكى 
عنهم » وصنف كباب الغريب فى القران » وذكر شواهده من الشعر » . 

۲ غريب القرآن - محمد بن السائب الكلبى - ت ١١٤١ه‏ . 

۳ - غریب القرآن : مرج بن عمرو السدوسى-البصرى - ت ٤۷اه‏ 

۽ - معانى القرآن : لعلى بن حمزة الكسافى = تة ۸ه ٠٠١‏ 

فر غریت القرآن - للنضر بن شميل.- EE‏ 


ر0 معجم الأدباء : ٠١۸ ٠۷ / ١‏ - نشر دار امون » وانظر : هدية العارفين : ۱/. 


۲۸ 


از االقر انت لطت 7 عد ن الت خان ١‏ ف : 

- غریب القران - للفراء : سحیی بن زیاد - ت ۷١۲ھ‏ . 

- مجاز القران - لأهى عبيدة : مَعْمّر بن انى - ت ١٠٠ھ‏ . 

- معانى القران - للأخفش الأوسط : سعيد بن مسعدة - ت ١٠۲ه‏ . 
۰ - غریب القران - لای عبید القاسم ین سلام = ت ٤۲۲ھ‏ . 


وغيرهم كثير ممن ألفوا فى غريب القران”“ . 
ونلحظ هنا أن عناوين هذه الكتب قد تراوحت ما بين : ٠‏ غريب القران » 
و« معانی القران » و« مجاز القران » 


ھے کچ حط ص 


وقد ظن بعض الباحثين المتأحرين أن هذه العناوين غير مترادفة ولذلك عدوا 
»> لأن هذه الكتب - على اختلاف عناوينها - تدور فى فلك واحد » ألا وهو 
تفسير غريب القران الكربم ” 
ابن قتيبة وغريب القران : 
رر 2 E‏ 2 £ . 
وا بات - فى جال غريب القران - بابن عباس ٠‏ فإننى أختم - هذا 
انجال - بابن قنيبة ( عبد الله بن مسلم الدینوری : ۲۱۲ - ١۲۷ه‏ ) ذلك الذى 
احرج لنا كتابا فى غريب القران أسماه O‏ 0 
من الموؤلفين السابقين له فى هذا المجال › > کا سأوضح بعد . 


وقد طبعت هذا الكتاب دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة فى سنة ۸١۹٠م‏ » 
بتحقیق : السيد أحمد صقر » فخرج إلى الوجود منظما› » مكلا » مهرسا » 
وافیا بالغرض منه . 


(۱) انظر : کشف الظنون عن أسامی الكتب والفنون - اجى خليفة ۲ / ۱۳۰۷ ۰ ۱۲١۸‏ 
والإتقان فى علوم القران للسيوطی : ۱ / ٠١۳‏ . 

(۲) انظر : تفسير غريب القرآن لابن قنيبة - مقدمة الحقق ( السيد أحمد صقر ) : ص ( ج ) 
ط دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ٠۹١۸‏ . 


۹ 


غرض الکتاب ومنېجه : 
بين لنا ابن قتيبة غرضه من تاليف هذا الكتاب » ومنهجه الذى سار عليه › 
حیث قال فى تقدیه 0 
وغرضنا الذى امتثلناه فى كتابنا هذا : 
- أن نختصر ونكمل . 
- وأن نوضح ونجمل . 
ا وان الا تشهد عل :الفط تذل ( أى اروف ):: 
- ولا نكثر الدلالة على الحرف الستعمل ( أى : الذى كثر استعماله ) . 
وان ی کا ار واد رالا ماه 
مراجعه : 
ثم تحدث عن المراجع التى رجع إليها » وكيفية استقائه منہا » فقال" : 
وکتابنا هذا مستنبط من : 
- كتب المفسرين . 
- وكتب أصحاب اللغة العالمين . 
a‏ 
- ولا تکلفنا فی شیء منه بارائنا غير معانیہم » بعد اختیارنا فى الحرف ا 
الأقاويل ف اللغة وأشبَههًا بالآية . 
- ونبدنا منكر التأويل ومنحول التفاسير . 
أقسامه : 
قسم ابن قنيبة كتابه هذا إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول تحت عنوان : اشتقاق أمماء الله الحسنى وصفاته »> وإظهار 
معانيما » وقد فسر فيها ستة وعشرين حرفا من الحروف المعبرة عن ذلك . 


(۱) تفسیر غریب القرآن - ص ۳ . ٠‏ 
(۳) انظر المزجع السابق ص ۲١ - ٦‏ 


رالقسم الثانی تحت عنران : باب تأویل حروف کثرت فی الکتاب » وخصم 
هذا الباب لتفسير بعض كلمات القران التى كار ترديدها فى القران الكريم ولم 
ير بعض السور أولى بها من بعض . 

وقد تناول فى هذا الباب أربعين كلمة . 

والقسم الثالث ( وهو القسم الأكبر الذى من أجله لف الكتاب ألا وهو ) : 
تفسير غريب القرآن الكرم » بدءًا من سورة الحمد إلى ناية القران الكريم » على 
حسب الترتيب المعروف للمصحف الشريف . 

نماذج من الكتاب 

أولا : من باب اشتقاق أسماء الله تعالى وصفاته وإظهار معانيا" : 
١ - ۱‏ آلرخمن آلرحيم » صفتان مبنيتان من الرحمة › قال آبو دة 
۲ - ومن صفاته : « السام » قال" : بط السام آلمُومن آلمهيمن 4 

[ الحشر : ۲۳ ] ومنه سمى الرجل : عبد السلام » )ا يقال : عبد الله . 

ويرى أهل النظر - من أصحاب اللغة - : أن « السّلام » بمعنى السلامة  »‏ 
ا يقال : الرّضاع والرضاعة واللدّاذ والاذّاذة . 

قال الشاعر : 
حى بالسلامة ام بكر فهل لك بعد قومك من سلام 

فسمى نفسه جل ثناؤه - « سلاما » : لسلامته ما يلحق الخلق : من العيب 
قال الله جل وعز  :‏ وَالْله يَذغُو إلى دار السام % [ يونس : ٠١‏ ] 


. ۷ › ٦ تفسير غريب القران لابن قتيبة - بتحقيق السيد أحمد صقر : ص‎ )١( 
. ای : قال الله تعالى‎ )۲( 


۳ 


فالسلام : الله » وداره : الجنة . يجوز أن يكون اها « سَلامًا » : لأن الصائر 
الہا یلم فیہا من کل ما یکون فی الدنیا من مرض ووصّب وموت وهَرّم › واشباه 
ذلك . فهى دار السلام ومثله  :‏ لهم دار السام عند رَبهم 4 . 
3 الانعام : ۱١۷‏ ] 

ومنه يقال : السام عَلَيْكم » يراد : اسم السلام عليكم » کا يقال : اسم الله 
إلى الحؤل ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن يك حلا كاملا فقد اعذر 
) ويجوز ان يكون معنى « السلام عليكم » السلامة لكم » وال هذا المعنى 
يذهب من قال : « سلام الله عليكم » وأقرىءٍ فلانا سَلامٌ الله » . 

وقال : وما إن كان من أطحاب يمين » فَسلامْ لَك مِنْ أصحاب 
آليّمِين ‏ [ الواقعة : ا ر 
ةوقو مجن قول ارين 

ويسمى الصواب من القول « سَلامًا » لأنه سَلْم من العيب والإم . قال : 
وَإذا حاطبَهُم آلجاهلون قالوا سلامًا ‏ [ الفرقان : ٦۳‏ ] » اى : سدادا من 
القول . 
انیا : من باب تأویل حروف کرٹ فی الکتاب : 
١‏ - « الجن » من « الاجتنان » وهو الاسيّار » يقال للدرع جُئَة » لأا سترت 

ال ا ى جما ن روق جاو عب ا 

وإغا سوا جنا : لاستتارهم عن أبصار الإنس . 


وقال بعض المفسرين فى قوله  :‏ فسَجَدوا إلا ابلس كان مِن الجن 
(۱) تفسیر غریب القرآن : ص e ۲١‏ 


PY 


قفسق عن امْرِ رَه 4 [ الكهف : ۰ أی : من اللائكة فسماهم 
جنا : :لاجتنائيم واستتارهم عن الأيصار . 
وقال الأعشى - يذكر سليمان النبى ل - : 
وسَخر من جن اللاك تسعة قاما لديه يعملون بلا اجر 
۲ - وسُمُى « الإسُ ٠‏ إنْسًا : لظهورهم » وإدراك البصر إياهم . وهو من 
قولك : نت کذا ؛ أی : أبصرته » قال الله جل ثناؤه  :‏ إلى آئلْك 
ارا 4 [ طه : ۰٠۰‏ والفل : ۰۷ والقصص : ۲۹ ) أى : أبصرت 
وقد روى عن ابن عباس أنه قال : إغا مى إنسانا-: لأنه عَهد إليه 
وذهب إل شای ایر ایر فت ر 
وذلك أن العرب تصغره « أنيْسَان » بزيادة ياء » أن مكبر « إلسييان ٠‏ - 
إفعلان - من النسيان » ثم تحذف الياء من مُكَبره استخفافا : لكثرة ما يجرى 
على اللسان » فإذا صعّر : رجعت الياء ورد إلى أصله » لانه لا يكثر مُصعّرا 
کا یکٹر مکبرا ۔ 
والبصريون لون : الأول واا زيت الا 
فی تصغیره › ک) زيدت فى تصغير ليلة » فقالوا : لييلة وفى تصغير رجل › 
فقالوا : رويجل . 
ثالتا : من تفس غریب القران عامة : 
[ سورة البقرة ]أ . 
- ظ الم قد ذكرت تأويله وتأويل غيره من الحروف المقطعه فى كتاب 


. ۲ المشکل‎ ١ 


(۱) تفسیر غریب القران : ص ۳۹ ٠١‏ . ۰ 
(۲) انظر : تأویل مشکل القرآن لابن قنيبة - بتحقیق السید أحمد صقر : ص ۲۳۰ - ۲۳۹ 


۳۳ 


۲ - لا ريب فيه 4 : لا شك فيه . 


ل هُدّى مين أى : رشدا هم إلى الحق . 
۳ - ل الْذِينَ يُوْمِنُونً بلعب 4 أى : يصدقون بإخبار الله - عز وجل - عن 
الجنة والنار »> والحساب والقيامة » وأشباه ذلك . 
رَمِمًا رَرَفتاهُمْ فقون ) أى : يركون ويتصدقون . 
ر a‏ 
۽ - ظ وأوليك هم المفلحون 4 : من الفلاح : وأصله البقاء ومنه قول عَبيد : 
أفلخ بنا فنك ققد يلغ بالك خف وقد يدع الأريب“ 
ی : ابق با شعت من كيس أو غفلة : 
فكأنه قيل للمؤمنين : مفلحون لفوزهم بالبقاء فى النعم المقم » هذا هو 
الأصل . ثم قيل ذلك لكل من عقل وحزم » وتكاملت فيه خلال الخير . 
ه - مض َم اللة عَلى قلوبهم وَعلى سَمَعِهمْ 4 بنزلة : طبع الله عليما . والخاتم 
بمنزلة الطابع » وإما أراد أنه أقفل علا وأغلقها فليست تعى خيرا ولا 
تسمعه » وأصل هذا : أن کل شیء ختمته : فقد سددته وربطته . 
ثم قال عز وجل : # وَعَلى أبصَارِهم غشاوة 4 ابتداء » وتمام الكلام 
الاول عند قوله : # وعلى معهم 4 . 
والغشاوة : الغطاء » ومنه يقال : غشّه بثوب » أى : غطه ومنه قيل : 
غاشية السّرج » لأا غطاء له » ومثله قوله  :‏ لهم مَنْ جَهَنَمَ مهاد ومِن 
فوْقَهِمْ غواش 4 [ الأعراف : ٤١‏ ] . 
ملاحظات على الكتاب : 


| - نلحظ - من خلال تلك الماذج السابقة الذكر - أن ابن قتيبة قد حافظ 


. ومعنى البيت :عش با شئت من عقل وحمق » فقد يرزق الأحمق ويحرم العاقل‎ )١( 


۳٤ 


على عهده ووعده فی مقدمته » فجاء کتابه منظما مختصرا لا استطراد فيه › 
مبينا للغامض » ومفسرا لما يحتاج إلى تفسير » ومُوردا من الشواهد والأمثلة 
i ERE RE a EOE EI SANS‏ 
لادی قلواب القراء . 

۲ - ويلسنل اتقون أن اين ية اعتمد ی ابه هنا عل کاب ر جاز 
القران ) لأ عبيدة إت ١٠ه‏ )) ومعالى القرآن للفراء ( ت 
۷ه ) : أكبر اعتاد » وانتفع بہما انتفاعا عظيما » حتى إنه - فى بعض 
اموا - كان ينقل لفظهما بنصه وفصه . ولم يكن ابن قتيبة محرد ناقل 
لكلامهما أو كلام غيرما » بل إنه أحذ من الجميع أخذ العام البصير الذى 
يعرف ما يأخذ وما يذر » وتظهر شخصيته فى كتابه قوية » واضحة معام » 
لهات ج و کر ما د رای ى دة وا ا معدا ا ا 
حینا » وهادئا أحيانا . 

۳ - وکا استفاد ابن قتيبة ممن سبقوه » فقد أفاد من جاءوا بعده من المفسرين 
كالفرطى ات ۷ه والفخر الرازئ ( اه وای ان 
الأندلسى ( ت ١٠٤۷ه‏ ) وكذلك الطبرى ( ت ١٠٣ه‏ ) الذى « انتفع 
بكتاب الغريب هذا انتفاعا كبيرا » ونقل ألفاظه - فى بعض المواطن - نقلاد 
جروا ورن ان ی ل ا ا 
كالواضحة ) . 


EE 


. السيد أمد صتر - مقدمة غريب تفسير القران : ص ( ج٠ د)‎ )١( 
المرجع السابق : ( ص (د).‎ )۲( 


الأصل الثانى 


غريب الحديث 


تخر التألیف - فی + نا النوع - زمدا طویا< » لأن رسول الله ل كان 
يخاطب العرب - على انتلاف شعر بهم وة. لهب - بما يفهمونه » ولذلك قال 
له الإمام غت رضی ا عله = جين ی يخاطب وفد بنی نهد" : 
« يا رسول الله : نحن بنو أب واحد » ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم 
أکثره . 
فقال له رسول الله ر : « ادبنی ربی ا تأدییی » وربیت فی بنی 
سعڭ: °0 , 
ولذلك فقد کان اأصحابه عر يعرفون ما يقول › ونادرا ما کان يغمض 
عليهم شىء من أقواله فار ف 
واستمر الحال هكذا إلى وفاة النبى عة . 
وجاء عصر الصحابة جاريا على هذا الفط . فكان اللسان 
العرلى » عندهم صحيحا لا يتداخله الخلل إلى أن فحت 
الأمصار › وخالط العرب غير جنسهم فامتزجت الألسن 
وتداخلت اللغات » ونشأ بينم الأولاد » فتعلمرا من اللسان 
العرى ما لابد هم فى الخطاب وتركرا ما عذاه لعدم الحاجة 
ليه 


“e. 2 


. نهد : قبيلة من قبائل المن - اللسان : نهد‎ )١( 
. ٤/١٠: النہاية فى غريب الحديث والأثر - لابن الأثير - بتحقيق : طاهر الزاوى وآخر‎ )۲( 
. م۱۹٦۳‎ = نشر : دار إحياء الكتب العربية بمصر‎ 


۴۷ 


وقادت الأيام ا أن انقرض عصر الصحابة وجاء 
التابعون فسلكوا سبيلهم › ولكنہم قلوا فى الإتقان عددا › فما 
انقضى زمانہم إلا واللسان العربى قد استحال أعجمیا أو 
كاد » فلا ترى المستقل به واحافظ عليه إلا الأحاد . 

فلما أغضّل الداء : أهم الله سبحانه وتعالى جماعة من أهل 
المعارف أن يصرفوا إلى هذا الشأن ر شرح غريب الحديث ) 
طرَفًا من عنايتهم » فشرعوا فيه حراسة هذا العلم الشريف . 

فقيل إن أول من جمع فى هذا الفن شيا : هو أبو عبيدة 
معمر بن الخنى المتوفى سنة ١٠٠۲ه‏ . 

كتاب غريب الحديث لأهى عبيدة : 


وكان كتابه المسمى بغريب الحديث : « صغيرا ذا أوراق معدودات › ولم تكن 
قلته لجلهه ( أى اى عبيدة ) بغيره من غريب الحديث » وإنما كان ذلك لامرين : 

احدھا : ان کل مبتدیء بشیء م يُسبتق اليه » ومبتدع لامر لم يتقدم فيه 
غه ب فا یکرت غللا ےکر ورا م پک 

والثانى : أن الناس كان فييم يومئذ بقية » وعندهم معرفة » فلم يكن الجهل 
قد عم ولا الخطب قد طٌ . 

وقد أيد الخطيب البغدادى هذا الرأى القائل بأن أبا عبيدة هو أول من الف 
فی هذا الجال» حيث قال : « وکتاب غریب اد ازل ر اه 
أبو عبيدة معمر بن انى“ وقطرب”“ والأخفش والنضر بن ميل" » وم 


. بقصرف‎ ٠ » 4/١ : النہاية فى غريب الحديث‎ )١( 
. ٥ض‎ : المرجع السابق‎ )۲( 
. م۱۹۳١ ط مطبعة السعادة‎ ٠٠٠ / ٠۲ : تارج بغداد‎ )۳( 
. ھ۲١٠١ توف سنة‎ )٤( 
هو : محمد بن المستنیر - ت ١١۲ه واسم كتابه : غريب الاثار.!‎ )٥( 
: سعيد بن مسعدة الجاشعى - ت ١٠۳ه - انظر : طبقات النحويرن واللغويين‎ ٠: هو‎ )1( 
. ۷٤ = ۷۲ ص‎ 
. ه۲٠٤ توف سنة‎ )۷( 


E 


ياتا ااا . 
غريب الحديث لاه عبيد : 


ثم توالى التأليف فى غريب الحديث من كثير من العلماء" » إلا انهم كانوا 
متشابهين فى تاليفهم ومناهج تاأليفهم > إلى أن جاء أبو عبيد القاسم بن سلام 
E O‏ 
كتب السابقين » وفسر الألفاظ الغريبة فى حديت رسول الله وء مع ذکر 
E O N‏ 

وقد قسم کتابه إل قسمين : 
الأرل غاص الات ال إل مرل اه ل 

والثانى : الأحاديث المسندة إلى الصحابة والتابعين » مع إفراد كل واحد متهم 
اا 

وبذلك « أجاد تصنيفه فرَعِبَ فيه أهل الحديث والفقه واللغة لاجتاع ما 
ا 


وإليك نموذجا مما كتبه أبو عبيد فى كتابه : ( غريب الحديث) : 
قال أبو عبيد - فى حديث النبى يله : « إن أبغضكم إلى الأرثارون 
المتفيمتقون )“ - 


حدثناه یزید عن داود بن ابی هند عن مکحول عن 
أى تعلبة الخشنى قال : قال رسول الله : د إن بعک 


إلى ازارو المُفيْهفون » . 


(۱) انظر : الفهرست للدم : ص ۲۹٦‏ ومقدمة تحقيق النہاية فى غریب الحدیث : ص ۳ - ۸ . 
(۲) تار بغداد : ۱۲ / ٠٠٥۰‏ | 
(۳) الخطوط رقم ٠۲١‏ حديث ق ورقة : ٦‏ » ۷ بدار الكتب المصرية . 


۳۹ 


قال الأصمعى : أصل الفهق : الامتلاء ععنى المتفيق : 
الذى يتوسع فى كلامه » ويفهق به فمه ونحو ذلك . 


قال 
يعنى : الامتلاء . 
وقال غيره ر أى غير الأصمعى ) : الثرثار المكثار فى 
الكلام . 
وقال الفراء مثل قول الأصمعى أو وه . 
قال أبو عبيد : وهذا يؤول إلى المعنى الذى فسره 
الأصمعى وغيره » لأن ذلك إنما يكون من التكبر . 
RK‏ 
وقال ابو غبید ق حدیت النبى عة فى مكة : ( لا تزول حتی يزول 
اخحشباها ¢ : 


قال الأصمعى : الأخحشب : الجبل › قال : وأراه یعنی 
الغليظ . 
وأنشد الأصمعى : 
» وتحسب فوق الول منه ألحضبًا » 


يعنى البعير » شبه ارتفاعه فوق النوق بالجبل . 
EERE‏ 


و : أعظم ما يكون من الصاح والجاية + اللوض الضخم :فق : أى تمتلء الجفنة - 
للسان : ( جبى » جفن ) . ۰ 


وقال آبو عیید فی ديت انی تل « إا دعل على عايشة يرق تاريز 
وجههٍ » . 
تال : حدثناه حجاج عن اى جرج عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة عن النبى عي قال : فكان ابن عيينة يحدثه 
عن الزهرى ولا يذكر أسارير وجهه . 
وقال أبر عمرو : هى الخطوط التى ف الجة > مثل 
التكسر فيا » واحدها سرر وسر » وعه : اسرار واسرة . 
قال : وكذلك الخطوط فی کل شىء قال عترة : 
بزجاجة صفراء ذاتِ أسِرّة قرنت بأزهر فى الشمال مقدمُ 
ثم الأسارير : جمع الجمع . 
رقال الأصمعى - فى الخطوط التى فى الكف - : هى 
مثلها » قال الأعشى : 
فانظر إلى کی واسرارها هل انت إن اؤعدتی صضایری 
يعنى خطوط باطن الكف . انى . 
ومن هذا الهوذج يتبين لنا أن أبا عبيد : 
ا ن او لخادت ريل اساد ها ال خر 
۲ - وأنه كان يفسر الألفاظ الغريبة - فى حديث رسول الله عو - تفسرا لغويا 
مسهبا » مستعينا - فى ذلك التفسير -: باراء من تقدموه من اللغويين مثل : 
بحیی بن زیاد - ت ۲۰۷ھ ) . 
واه کن يتك ا عار لمرو ى كر ن الان 
> - وأنه لم يرتب الألفاظ المفسرة أى تزتيب كان » يسهّل وصول القارىء إل 
مبتغاه من أقصر طريق . 


E) 


وعل الرغم من ان کتاب ایی عبید م یک کو 
إلى كل كلمة فيه : إلا أنه بقيٍ فى أيدى الناس » يرجعون إليه ويعدونه مصدرهم 
الوحيد فى غريب الحديث » إلى أن جاء ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسل 2 
ت ١١۲م‏ ) فصدف كابا فى غريب الحديث والأثار ٠‏ اقفى فيه أثر ألى عبيد 
دوم يودعه شيعا شالا اديت المودعة فى كتاب اع ق إليه 
حاجة من زيادة شرح وبيان » أو استدراك » أو اعتراض » فجاء کتابه مغل تابه 
أو كبر منه » وقال فی مقدمته . . . اُرجو أن لا يكون بقى بعد هذين الكناين 
من غریب الحدیث ما یکون لاحد فيه مقال ° . 


هذا وقد بحثت عن هذا الكتاب ف مظان وجوده » ولكنى م أعثر على أثره» 
ويبدو أنه فقد فى رحلة الزمان فلم يصا إلينا . 


ا ء٤‏ 


الهاية فى غريب الحديث لابن الأثير : 


وظل التأليف فى غريب الحديث يحث الخطى نحو الكمال حعى انتمى إل - 
ترا < ف کاب بر الابة ف غريب الحديث ) لابن لائر ر ع الد 
اى السعادات المبارك بن محمد الجزرى .٦ - ٠٤٤‏ ٠ه‏ ) ذلك الذى اطلع على 
ما سبقه من تاليف فی غریب الحدیث فاستفاد منها » وزاد عليها « فى استقصاء 
معجز » وداب مشکور عیث جاء کتابه بجی بحت : النهاية فى هذا الفن الشريف » ولم 


تند عنه إلا أحاديث يسيرة ذكرها السيوطى فى ( الدر النثير ) وفى ( التذييل 
7 
والتذنيب ) 


ولم يذكر التاري ن أحدا صنف ف هذا الفن بعد ابن الاثير سوى ابن الحاجب 
ذلك الد عدف يد الحدثان على كتابه فلم يصل إلينا . 


. ٦ /١ : النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(۲) مقدمة محققى الہاية فى غريب الحديث : ص ۷ . 

(۳) انظر : المرجع السابق : ص ۸ ٠٠.‏ 

1٠س‎ 2:: انظر :المحجم العرهى ~ د . حسين: نصا‎ )6( . ٠ 


3 


تذبيلات على كتاب النہاية أو اختصارات له“ . 


تاثره 


تأثر ابن الأثير - ف تأليفه لكتابه - بعالمين جليلين سبقاه فى هذا جال » 

وَحطَوًّا بهذا العلم خطوات واسعة قفرت به إلى الأمام وها : 

١‏ - أبو عبيد أحمد بن محمد اهروى ( ت ١١٠٤ه‏ ) صاحب كتاب : غريبى 
القران والحديث » الذى وصفه ابن الاثر + باه « رتبه مقفی على 
حروف المعجم » على وضع لم يبق - فى غريب القران والحديث - إليه » 
فاستخرج الكلمات اللغوية الغريبة من أماكنها » وأثبتها فى حروفها وذكر 
معانیہا : 


إذ كان الغرض رالمقصد من هذا التصنيف : معرفة الكلمة الغريبة لغة 
رة ٠:‏ مرن الاجاديت والاار | وطق اسايدها/ اعات 
رواتہا ؛ فن ذلك علم مستقل بنفسه » مشهور بین أهله » . 


۲ - أبو موسى محمد بن أبى بكر بن أبى عيسى المدينى الأصفهانى ر التو 
۱ه ) . ذلك الذی جمع ف كتابه : عن غريب القران والحديث - « ما 
فات الهروى من غريب القرآن والحديث وما يناسبه قدرا وفائدة ٠‏ وياثله 
حجما وعائدة » وسلك فی وضعه : مسلکه وذهب فيه مذهبه ورتبه کا 
رتبه ثم قال : وأعلم أنه سیبقی بعد کتابی أُشیاء ۾ تقع لى » ولا وقفت 
علهات لان كلام القر بالا بخص »لفك حدق ره الل + فان الى 
فاته من غریب الحدیثن کنیر ”° . 


. ۸ انظر : مقدمة تحقيق .النہاية : ص‎ )١( 
. ۸ | ١ : النہاية فى غريب الحديث‎ )۲( 


' ۳ 


وابن الاثير م يتأثر بمنهجيمما فقط » بل إنه استقى معظم مادة كتابه من 


منهج ابن الاير : 


تهج ابن الأثير - فى كتابه - مسلك الكتايين السابقى الذكر ( للهروى 
والأصفهانى ) حيث قال فى مقدمة كتابه : 


سلكت طريق الکتابين فى الترتيب الذى اشتملا عليه 
والوضع الذى حوياه من : 1 
١‏ - التقفية على حروف العجم » بالتزام الحرف الأول 
والثانى من كل كلمة › واتباعهما بالحرف الثالث منبا 
على سياق الحروف . 


إلا انى وجدت فى الحديث كلمات كثيرة فى أوائلها 
حروف زائدة قد بنيت الكلمة علیہا حتى صارت كأا 
من نفسها » وكان يتيس موضعها الأصلى على طالبما ء 
لا سیما وکر طبه غریب الحدیث لا يكادون يفرقون 
بين الأصلى والزائد » فرأيت أن أنبتا فى باب الحرف 
الذی هو فی أوھا وإِن م یکن أصلیا ونہت عند ذكره 
على زیادته ئلا يراها أحد فى غير بابها فيظن أفى وضعتبا 
فيه للجهل بها » فلا السب إلى ذلك › ولا أكون قد 
عرضت الواقف علا للغييبة وسوء الظن . . . . 
۲ - وجعلت على ما في“ من کاب افرویى 
رها وغل ما ف من کناب أن موس 


. ٠١/١ : انظر : النہاية‎ ١( 

(۲) انظر : المرجع السابق : ص ٠١١١١‏ . 
(۳) أى ما فى كتابه : ( النهاية ) . 

. هو : أبو موسى الاصفهانى‎ )٤( 


( سينا ) . رما أضفته من غيرها : مهملا بغير علامة 
لیتمیز ما فیہما عما ليس فما . 

۳ - ريع ما فى هذا الكتاب من غريب الحديث والآثار 
ينقسم إلى قسمين : أحدها : مضاف إلى مسمى› 
والآخر غير مضاف » فما كان غير مضاف فان أكثره 
والغالب عليه أنه من أحاديثت رسول الله ری إل 
الشىء القليل الذى لا عرف حقيقته »> هل هو من 
حدینه أو حدیث غیره » وقد ننا عليه فی مواضعه . 

وأما ما كان مضافا إلى مسمى : فلا يخلو : إما أن 
يكون ذلك المسمى هو صاحب الحديث واللفظ له › 
وإما أن يكون راويا للحديث عن رسول الله عه أو 
غیره » وإما ان یکون سببا فی ذكر ذلك الحدیث أضيف 
إلیه » وما أن یکون له فیه ذکر عرف الحدیث به 
واشتهر بالنسبة إليه . 


وإليك نموذجا من هذا الكتاب » يتضح فيه منهج ابن الأثير » الذى ذكره فى 


مقدمة كتابه : 
من حرف الهمزة : 
باب اهمزة مع الباء“ 
( أبرد ) ر س ) فيه : « إن الَطيخ َفَلَح الإ بْردَة ٠‏ . 


الإبردة - بكسر اهمزة والراء - علة معروفة من غَلبةَ 
الرد والرطوبة نتر عن الجماع » ومزعها زائدة وإغا 
أوردناها هاهنا ملا على ظاهر لفظها . 


. النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 


0 . ة 
. 


١‏ - ذكر هنا حرف ( س ) إشارة إلى أنه أخذ هذا عن كتاب أهى موسى 


الأضقهان 
١‏ ا بف ها اديت إل ممن ٠‏ ودا ولل عل اه من اديت وسرل 
AE ON A‏ 


ذلك . 

٣‏ - أن الكلمة الغريبة هنا ( الإبردة ) من مادة ( برد ) وكان حقها أن ياق 
بها فى باب ( الباء مع الراء والدال ) » ولكنه أت بها هنا حملا على ظاه 
ا ا eT‏ 
هذه الحقيقة . 

( انى التعليق ) 


ول و 


إ أبرز ) (ه) فيه : «ومنۀُ ما يحرج کالذّھب 
الإبریر ئ : الخالص » وهو الإبريزى أيضا» واهمزة 
والیاء زائدتان . 


. ذكر هنا حرف ( ه ) إشارة إلى أخذه عن كتاب : المروى‎ - ١ 
لم يضف هذا الحديث إلى مسمى أيضاء دلالة على أنه من أحاديث‎ - ۲ 
. الرسول م‎ 
N O CN CT e 
. زائدتان‎ 
) انتهى التعليق‎ ( 
أبس ) فى حديث جُبيّر بن مُطعم قال : « جاء رجل إلى‎ ( 
قریش من فتح خیبر › فقال : إن اهل خیبر أسروا‎ 


٦ 


رسول الله عل › ویریدون أن يرسلوا إلى قومه ليقتلوه › 
فجعل المشركون يوبْسّون به العَبّاس » . 

أی : يعيّرونه » وقیل : وّفونه > وقیل يرغمونه » 
وقيل : يغضبونه ويحملونه على إغلاظ القول له . يقال : 
اسه أبسًا » وأبسته أبيسًا . 


. م یذكر هنا حرف ( س أو ه ) إشارة إلى أنه أذ هذا عن غيز تابا‎ - ١ 

۲ - ضاف هذا الحديث إلى مسمى ؛ هو صاحب الحديث وهو : جبير بن 

ملحوظات عامة على الكتاب : 

ولا : نلحظ من كل ما سبق : أنه رتب الألفاظ ترتيب معجميا» عل حخسب 
ترتيب مدرسة العجمات الألفبائيه » ما يسهّل الأمر على من يرتاد هذا 
الكتاب » بحيث يصل إلى مبتغاه - فيه - بسهولة ويسر . 

ثانیا : ا أنه اعتنى بشرح الألفاظ شرحا لغويا سهلاء وإن كان خاليا من 
الشواهد الشعرية أو غيرها . 

الغا : انه م يقتصر على ذلك الشرح › وإنما تعداه إلى E E‏ 
وإثارة القضايا الصرفية » ومحاولته التوفيق بين الأحاديث التعارضة فى 
الظاهر » وذلك فى إججاز واف بليغ“ . 

- فمثال مناقشته للمسائل الفقهية ما ورد فى : حرف السين » باب السين 
مع الباء 


.۸ ۷ انظر : مقدمة الحققين : ص‎ )١( 
. ٣٣۳۷ | ۲ : النہاية فى غريب الحديث‎ )۲( 


¥ 


وفيه « نى عن جلود السَباع » : الساع تقع على الأملد 
والذئاب والغور وغيرها . 


وکان مَالِكٌ یکره الصلاة فى جلود السباع وان ذُبغث 


ونع من بيعها . 
واحتج بالحديث جاعة » وقالوا : إن الدباغ لا يؤثر فيما 
لا يؤکل مه . 


وذهب جاعة : إلى أن النيى تناها قبل الدباغ ء فأما إذا ٠.‏ 
دبغت فقد طهرت . 


وما مذهب الشافعى : فإن أدبا غ يطهر جلود اليوان 
ا لمأكول وغير المأكول » إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ء 
والدباغ يطهر كل جلد ميتة غيرها . 
وفى الشعور والأوبار خلاف : هل تطهر بالدباغ أم لا . 
وقيل إا نبى عن جلود السباع مطلقا » وعن جلد الفر 
خاصا » ورد فيه أحاديتٌ » لأنه من شعار أهل السّرف 
رالخيَلاء . 
- وما مثال إثارته للقضايا الصرفية : فانظر مادة : رم“ حيث إنها قضية 
طويلة » لا يسعها المقام هنا . 1 
- وأما مثال ماولته التوفيق بين الأحاديث المتعارضة فى الظاهر » فقوله فى 
- مادة لز زق 2 ؛ ( حرف الراء - باب الراء مع القاف ) . 
فيه ما كنا أب“ برفية » قد تكرر ذكر الرفية 


ت 


والژی والزقی والانیزقاء ف الحدیٹ . 
)١(‏ النہاية فى غريب الحديث : ۲٦١/۲‏ . 
(۲) المرجع السابق : ص ٠٠١ » ۲٣٤‏ . 


(۳) أى : نعيبه ومعنى الحديث : ما كنا نعلم أنه يرق فنعيبه بذلك - المرجع السابق : ۷/۱ 


A 


والرقية : العوذة التى يرق ا صاحب الآفة ا 
والصرع وغیر ذلك من الآفات . 


وقد جاء فى بعض الأحاديث جوازها » وف بعضها النبى 
عنها : ( س ) فمن الجواز قوله ١‏ امترقوا لها إن بها 
الَظْرَةَ » أى : اطلبوا ها من يرقا . 

( س ) ومن النہی قوله : « لا يسترقون ولا يترون » . 

والأحاديث فى القسمين كثيرة » ووجه الجمع بينهما 

أن الرقى يكره منا ما كان بغير اللسان العربى وبغير 
أسماء اله تعالی وصفاته وکلامه فی کتبه المنزلة / وأن يعتقد 
أن الرقيا نافعة لا حالة فيتكل علا » وإياها اراد بقوله : , ما 
ئوکل من استزقی » / ولا یکره منہا ما کان فی خلاف ذلك 
كالتعوذ بالقران » وأسماء الله تعالى » والرق الروية» ولدلك 
باطل فقد أخذت بُزفية حق » . 

وأما الحديث الآخر فى صفة أهل الجنة الذين يدخلونا 
بغير حساب : « هم الذين لا يسترقون ولا يوون وعلی 

فهذا من صفة الأولياء المُعْرضين عن أسباب الدنيا » 
الذين لا يلتفتون إلى قىء من علائقها . وتلك درجة 
الحواص لا يلغها غيرهم › فأما العوام فمرخص هم فى 
التداوى والمعالجات » ومن صبر على البلاءء وانتظر الفرج 
من الله بالدعاء : کان من جهلة اخراص والأولياء ومن ۾ 


۹ 


يصبر تحص له بالرقية والعلاج والدواء . 


ألا ترى أن الصديق“ لما صق بجميع ماله لم ينكر 
عليه" › علما منه بیقینه وصبره › ولا تاه الرجل“ مغل 
بيضة الحمام من الذهب وقال : لا أملك غيره » ضربه به 
بحيث لو أصابه عقره » وقال فيه ما قال ١2‏ 
انی 


ENE 


. هو أبو بكر رضى الله عنه أول الخلفاء الراشدين‎ )١( 
. ای : م ینکر رسول الله ع على اى بكر تصدقه بجميع ماله‎ )۲( 


(۳) ای : رجل آخر غیر ای بکر رضی الله عنه . 


الفصل الثالث 
معاجم الموضوعات العربية القديمة 
البداية .. والنهاية 


معاجم الموضوعات : هى التى كان يكتبها جُمّاع اللغة E‏ 

لقحقيق الأغراض التالية : 

١‏ - حفظ اللغة فى بطون الكتب ؛ خوفا عليها من الضياع » خاصة بعد أن 
اختلط العرب بالعجم » وبدأت العربية تفقد كيرا من ألفاظها 
واستعمالاتها . 

۲ - الاستعانة بهذه الألفاظ العريية الصميمة على تفسير كتاب الله » وحديث 
رسول الله عل . 

۲ - تزويد علماء النحو بمدد كاف » لتقعيد قواعد النحو العربى » خوفا من 
سريان اللحن فى الألسنة » وتيسيرا لتعلمها من غير العرب . 


مراحلها : 

وقد مرت هذه المعاجم الموضوعية بمراحل ثلاث : 
المرحلة الأولى : لرسائل اللغوية : 

وھی التی و لمات ا ی ۲ بل يرحل إلى البادية 
يسمع كلمة ف المطر » وع كل فراصم السيف وأخرى ف الزرع والنبات » 


وغیرما فی وصف الفتى ET‏ 
من غير ترتیب إلا ترتیب ج 4 : 


. ٣٦۳ / ۲ : أحمد أمين - ضحى الإسلام‎ )١( 


وقد یر حل البدوى إلى الحضر ليسمع مته العلماء ویدونوا ما سمعوه منه . 


ويل تلك المرحلة : كتب النوادر › التى بدا التأليف فا « فى الترن الثانى 
من الهجرة » أى فى الوقت نفسه الذى نض فيه رواة اللغة وعلمأؤعا لقدوین 
اللعغة العربية › ونشطوا حمعها ف الب 4 


وأول من بدا التأليف فى هذا النوع من كتب اللغة : أبو عمرو بن العلاء 
التيمى » البصرى ( ت ٤١٠ه)‏ . 


٠‏ ثم كثر التأليف فى النوادر على مر الأيام » واستمر نى زيادة مطردة طوال 
قرن من الزمان » أى إلى أواسط القرن الثالث الهجرى » ثم بدأ بخبو - بعد ذلك - 
رودا رويدا إلى أن جاء القرن الرابع المجرى » فإذا بالتاليف فما يضعف جدا » 
حتى إنه لا يكاد يوجد إلا القليل من علماء هذا القرن الذين ألفوا فيه . 


وان ختامهم هو : صاعد بن الحسن الأندلسى ( ت ۰ش( . 


وبين ای العلاء وصاعد - هذا - : ما يربو على ثلاثة وأربعين الما ألفوا 
فى :النوادر" . 


مغال للعلماء الذين ذهبوا إلى البادية : 


وخير مثال يمكن أن يساق فى هذا الجال هو عام العربية : أبو زيد سعيد بن 
اوس بن ثابت الاأنصارى » الذى توف ٠‏ بالبصرة سنة ١١٠٠۲٠ه»›‏ (علن أحد 
الأقوال ) بعد أن عاش عمرا طويلا قارب المائة” . « وكان أنحى من أهى عبيدة 
(۱) د . عزه حسن - مقدخة كتاب راد لأ مسحل الأغران i Sa‏ 
العربية بدمشق سنة ۱٦۱۹م‏ . 
(۲) انظر : مقدمة ‏ كتاب النوادر لأ مسحل : ص ۲٤‏ = ۳۰ 
(۳) وفیات الأعیان - لابن خلکان - بتحقیق محمد جى الدین عبد الحمید :۲ ٠۲۲ ٠/‏ نشر 
ال المضرية ٠‏ 


ا 


والأصمعى وأغرر ف اللغات مهما » وله كتب كثيرة”“ ونوادر فى اللغة 
مشهورة . 

ومن اهو كيه كاب ادر ى اللغة دى اشر غل س عر باب٠‏ 

ثلانة منا خحاصة بالشعر وكان يفتتحها قائلا : باب شعر . 

وسبعة خاصة بالرجز › وب حها قائلا : باب رجز . 

والخمسة الباقية خاصة بالنوادر - ويفتتحها قائلا : باب نوادر . 

کا أن الابواب التى معها من العرب كان نوه عنا قائلا : ( ماع ای زید 
من العرب ) . 

وأما التى سمعها من الرواة : فإنه كان ينسما إلى أصحابما ف بداية الباب . 

ويمدو أن هذا الكتاب ل يكتبه أبو زيد بنفسه › ونما رواه .عنه الرواة ء 
ومصداق ذلك ما نجده ف بداية كتابه"“ : « أخبرنا أبو اسحق إبراهم بن محمد 
ابن أحمد بن بسام . قال : أخبرتا أو الحسن عل بن سليمان الأخفش > قال : 
اخرا ا العباس محمد بن يزيد الأزدى لاف وزی ا حاتم 
السجستانی عن اى زيد قال - [ أى أبو زيد ] - : 

زأخبرنى أبو سعيد الحسن بن الحسين البصرى » المعروف بالسكرى » عن ٠‏ 
الریاٹی وای حاتم عن اى زيد قال أبو سعيد : 

هذا کتاب اى زد سعيد بن اوس بن ثابت ما سمعه من المفمضّل بن محمد 


۰ الف ومن العرب 


(۱) انظر : هذه الكت - التی بلغت ۱۹ كتابا - وأسماءها فى : المر جع السابق. : ص١١١٠‏ . 
(۲) طبقات اللغويين والنحوين للزبيدى - بتحقيق : محمد أبو الفضل ص ٠٠١‏ ط ۲ نشر دار 
المعارف بمصر . e‏ 
(۳) كتاب النوادر فى اللغة لأهى زيد - بتصحيح : سعيد الخورى الشرتونى : ص ۲ - طبع المطبعة 
الكاثوليكية - بيروت سنة ٤۸۹١ه‏ . 


ofr 


ونلحظ هنا : أن الکتاب روى من طريقين : طريق ازى ( عبد الله بن محمد 
القرشی ¬ ت ۲۳۳ھ ) وای حاتم السجستانی ( سھل بن محمد بن عثان - ت 
ا 


. (a 
. ا یزیده توثیقا » ویرفع من مکانته‎ | 
ا‎ 


غوذج من کتاب نوادر ای زید : 
١ |‏ - باب شعر 


قال أبو زيد : أنشدنى المغضل لضمرة بن ضمرة 
الشل وغو e‏ 
رث لوك بعد هن فى ادى بل عليك ملاتتى اوجاب 
أرما رى عَمى اغب فكفاك من إبة غل وغاب“ 


| قال بو اخسن : 

رایت إن صرحت بلیلې قامټی وخرجت مہا عاریا أنسوابى 
ا ڪپ 
(۱) طبقات النحویین واللغویین - ص ٩٩ - ٩6‏ . 

(۲) المرجع السابق : ص ٩٩ - ٩۷‏ . 

(۳) هو : الفضل بن محمد بن يعلى بن سام بن أي سلمى بن ربيعة بن زيان بن عامر بن ثعلبة 
الضبى - ت ۹۸٠ه‏ - المرجع السابق ص ۱۹۳ .. 

)٤(‏ بكرت تلومك : عجلت تلومك - بعد وهن : بعد نومة - فى الندى : ف الكرم - بسل 
عليك : حرام عليك . 
(ه) أأصرها : أأمنعها وأحبسها 8 ناققى - ساغب : جائع - الإبة الخزى والحياء - العَابُ : 
ألعيب .. 
)١(‏ يبدو أنه : أبو الحسن على ب ن ملين الأحفش » أحد أراد سلس ارواية عن آى حام عن 
ای زید ا ذکرت سابقا . : 


أ 


رجعت الرواية إلى أهى زيد : 
. وو a a 2 e ٤ r‏ ر ۱ 

هل تخحمشن إبلى على وجوقها ام تعن روسها بسلاب“ 

ری اك ا مرل هه الأيات من أن ام الجعان م زه 
الانتهاء من الشرح يعود الراوى إلى ما روى عن أهى زيد فيقول : رجعت 
الروایة إلى ای زید « ثم یروی أییاتا أحری من إملاء الى زید يعقبما الراوى بالشرح 
اللغوى . . وهكذا. 

والملاحظ فى هذا انموذج : أن با زيد صرح باسم الشاعر » ونسبه إل 

قبیلته » وذکر عصره الذى استظل بظله حيث قال : ( وهو جاه ) . 


() 


۲ - باب رجز 
ماع أي زيد من العرب . 
قال الراجز : 
لقد رأيت عجا مذ افا عجائا مغل الأفاعى حم 
يأكلن ما فى رحلهن شا لا تالكالل فن طزنا 
وبعد شرح هذه الأبيات - من الراوى على ما أعتقد » حيث م بُذكر الشارح 
هنا صراحة - يعرد الراوى إل ا د مرة أحری » ف نادرة من نوادره 
الرجزية » حيث « ابو زید » 2 ¢ . 
الراوى ا أن يذک ابا زيد مره E‏ 
HNN‏ 


. الخمش : الحخدش ف الوجه - السّلاب : الثياب السود التى تلبسها النساء فى المآتم‎ )١( ٠ 
. ١ انظر : كتاب النوادر فى اللغة : ص‎ )۲( 
. انظر المرجع السابق - نفسه‎ )۳( 

. المرجع السابق ص ۷ه‎ )٤( 


oo, 


۳ - باب نوادر 


أبو زيد : قال الكلابيون" المهروس والجشوش واحد 
وهی هريسة وجشيشة . وقال أبو الضاء الكلابى : اهريس 
والجشيش : الب حين يدق بالمهراس قبل أن يطبخ › فاإذا 
طبخ فهو هريسة وجشيشة إذا جشوه . 
| وقال : استقبلت الماشية الوادى فنا أستقبلها إياه . 
وأقبلتا الوادی إتبالا » إذا أقبلت بها نحوه » الماشية 
الوادی تقبله برلا إذا استقبلته هى › قال الراجز 
اذا معنن زأره تعديدا فى زفرة فب الكرودا 
رفعن أمغال الخوافى سودا 
أبو حاتم : إذا معن زأرة . والكؤود : العقبة الشاقة . 


فآنت ترى هنا أن أبا زيد أنى بنوادر لغوية عن العرب » ونسبما إلى أصحابها » 
واستشهد علیما برجز لم يذکر اسم صاحبه . 
U 4 ٤ 8‏ 
وقد سیق رای اہی حاتم فی تصحیح کلمة ( زاره ) › والذی يذهب إلى انہا : 
۰ ( زأرة ) بالتاء المربوطة › بدلا من ( زاره ) باهاء المربوطة » ثم فسر الكلمة التى 
وبعد ذلك التعليق والشرح » يعود الراوى إلى النوادر مرة أحرى » فيقول : 

ويقال : تاقت نفسى إلى ذلك فا وئوقانا وئووقا .. 

ویقال : ابت فلان فلانا شمّوره وفقٌوره › إذا شكا إليه 
الحاجة . 


ا 

E ..۸١ كتاب النوادر فى اللغة : ص‎ )١( 

(۲) هم : بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . . كانت ديارهم جمى ضرية وغيرها - 
انظر : معجم قبائل العرب - عمر رضا كحالة : ۳ / ۹۸٩‏ . 


a 


والملاحظ على هذه النوادر : أنها تذكر عدة أوجه لغوية وصرفية للكلمة »› 
ولا يكن طبعا أن تكون هذه الأوجه كلها لقبيلة واحدة » وما كل وجه لقبيلة » 
وقد جمع أبو زيد بينها » ولذلك لم ينسبما إلى قائليما . 


أما البدو الذين رحلوا إلى الحضر ؛ 
ليسمع العلماء منم ؛ وججلشوا إليم : فخير مغال هم : أبو مسل الأعراى 
( عبد الوهاب بن حريش ) « من بنى ربيعة بن عبد الله بن أهى بكر » وهم من 
أحياء بنى عامر بن صعصعة » ومنازهم فى نجد NEE‏ وهو من الأعراب 
الفصحاء ‏ الذين وردوا الأمصار من البادية » وشاركوا فى الح ركة الخصبة التى 
نشطت فى هذا الدور لجمع اللغة وتدوينما فى أمصار العراق ٠‏ . 


وقد کان أبو مسحل على ظهر الحياة فى أواخر القرن الثانى وأوائل القرن 
الثالث من الهجرة" . 


وقد أخذ عنه کنر من العلماء المشاهير ف عصره » ومنېم أبو العباس 
امد بن یی ثعلب ر ت ١ه‏ ) وأبو العباس إسحق بن زياد الأعرابى" › 
وأبو عبد الرحمن أحجد بن سهل”› صاحب ا اقام ن ام رت 
۶ھ( . 


...وقد روى هؤلاء القلائة كتاب النوادر عن أى مسحل . 
کا أنه التقى بالأصمعى ردارت بينہما مساجلات لغوية . 


وكتاب النوادر“ هذا كتاب فى اللغة › والمادة اللغوية 
فيه : تشل لغة البادية فى الجاهلية وصدر الإسلام فى ألفاظها 


(۱) کتاب النوادر - بتحقیق د . عزه حصن - مقدمة التحقيق : ص ه› 0% 
(۲) انظر : المرجع السابق : ص ١‏ . 

(۳) لم أعثر هما على ترجمة . 

. ۹٩ ۸ مقدمة کتاب النوادر : ص‎ )٤( 

(ه) امرجم السابق : ص١۲٠‏ . 


o¥ 


. وعباراتا ر وأساليما ميلا جيدا‎ ٠ 


والكتاب - بمجموعه - أثيت وأوسع نص لغوى وصل 


| إلينا عن المرحلة الأول لجمع اللغة وتدوینہا » فی بدء ازدهار 


٠‏ الحضارة العربية » فى أواخر القرن الفانى وأوائل الثالث من 


امجرة . 


رش علا بذلك مفنالا جيدا للخطة البدائية التى اتبعها 


الرواة والعلماء - فى بادىء الأمر - جع اللغة وتدوينها . 


وهو صنو « کتاب النوادر » لأى زید الانصاری فی هذه 
الأمور ؟ جیعا › إلا أنه أوسع منه حجما » وأغنى مادة . ۰ 


وهو بعد : مروى عن مؤلفه الأعرابى الصمم مباشرة » 


بطريق علماء أفذاذ كبار أمثال : أبى العباس أحمد بن حى 


ثعلنب ( ت ۲۹۰ھ ) . 


وقد تداوله علماء أيضا أمغال ۴ عمر الزاهد ر ت 
٥ھ‏ ) غلام ثعلب › وأ عبد الله بن خالویه ر ت 
۷۰ھ( وقرژوه وصححوه' . 


افج من کف اوا عن أب مسحل : 


aT 


عبد الوهاب بن حريش المعروف بأى مسحل وهو لقب 
لە" . 


. ١٠١ ,کتاب النوادر : ص‎ e) 
T~: المرجع السابق‎ )۲( 


%۸ 


يقال : فط اهر » E,‏ وعبرة » ويه وجیزه › 
جرت وضفه » وضَفتّه » وطيفه › وحافته وجدّته › 
وجذّه» وجه . وذلك فی معنی : ناحیته . 


ویقال : فلان کفیل » وصیری وجربّی وزعیمی 
وصائك » وبائك » وواهلة » ووهله . ومعناه : خذه قبل کل | 


2 


سىء . 

ويقال للعظم البطن : رجل عفضاج » ومفضاج 
وفضيج › وڍخڌاح وجنبخ › وحبنطا › وقنجر . 

ويقال : حابيت الصيد » وساوقته وشاجرته وذلك إذا 
سرت معه مجانبا تختله . ويقال : بعير موق أى يساوق 
الصيد . 


ويقال : بارت السوق والييع › وغفرت رالخمقت 
وحُمقت وحمُفّت البيع » وبيع أمق » وذلك إذا كسد 
ويقال : نام الييع » كذلك . 
۲ - من رواية أي العباس ب بن الأعرانى 
قال بو القباسن بن الأعراي“ اخ حو أ عبد الله بن 
الأعراب » أمل علينا أبو مسحل قال" : 
معت الكسافى يقول فى الماشية إذا كثرت : قد أوشت 


. محمد بن زا یعرف یابن الأعراى» من ن الكوفة الشهورين‎ E 
۰ . ۱۸۸ ۱۷۷ / ۱ : کتاب النوادر لأى مسحل‎ )۳( 


۹ 


› وأمشت » ومشت وضنات‎ > E EG 
.. وضّنت تضنى لغة » إذا كرت . كل ذلك قال‎ 
o GE ع‎ ٍ ek 1 
› ويقال : قد قلص الظل وانى » وعقل واسْمَال واكرى‎ 


وذلك إذا قام واعتدل . 


۳ - من رواية أى عبد الرحمن أجمد بن سهل“ 
صاحب الى عبيد القاسم بن سلا" 


وهذا من کتاب أب عد الر هن صاحب ألى عبين 
خط : 
قال أبو مسحل عبد الوهاب بن حریش » وکنیته 
ار وأبو مسحل لقب . 3 

يقال : أتتنى جنادع ek‏ وقناذعه وعقاربه › وزذابره » 
ومعناه : قوارصة . ولواح دع > وجندعٌ » وف القناذع 
فندعة » وفندعة . 
وجنادع الصَب : دواب تفرج قبله. ٠‏ 
: ولع فلان فی الكذب › وول › وبرك وابترك. 
. وذلك إذا جرى فيه وأولع به . وروى عن عائشة : 


إِذ لقونه بالستیگم 4 . 


ویلاحظ :أن نوادر أ مسل الأع اى > مليئة بالمترادفات التى تدل على 


(۱) م یذکر شىء عن حیاتة أو وفاته - انظر تار بغداد ٤‏ | ۱۸4 . 
(۲) توف سنة ٤ه‏ -~ طبقات النحويرن واللغوين للزبیدى ص ٠٠٠‏ . 
(۳) کتاب النوادر لآ مسحل : ۱ | ٣۳٣۹ ۳۱١‏ ۔ 
() سورة الور / ١٠ء‏ والآية : ( إذ فونه بألستيكمْ وثقولون بأ ریځ الین کم به علْمٌ 
وخرت هتا خر جد الد غم : 


معنى واحد » وهذا لا يدل على لغة قبيلته وحدها » وإلا كانت القبيلة تستخدم 
أكثر من لفظ فى معنى واحد » وليست فى حاجة إلى ذلك » وإما المعحقق أن 
تلك ألفاظ تخص قبائل مختلفة » حيث أطلقت كل قبيلة لفظا معينا ؛ على الشىء 
المشترك الذى تراه العرب أو تحسه جميعها » ولكن ما تلك القبائل ؟ وما ألفاظها ؟ 
لا يكاد أحد من الباحتين فى هذا امجال يصل إلى لب الحقيقة ف هذا الأمر . 


ولذلك يؤخذ على أبى مسحل وأبى زيد وأضرابما » أولئك الذين : 


دونوا اللغة ء أ نېم اعبروا العريية وخدة واحدة » مع 
الحتلاف القبائل ألفاظا وتراكيب ومجة فلم يرسم لنا الراحل 
من العلماء خطة سيره وأى القبائل نزل بينها » وما هى 
الألفاظ واللهجات التى أخذها عنها ؟ وما الألفاظ واللهجات 
التى أخذها عن القييلة الأحرى ؟ 


ونا رحل البدوى إلى المصر ر لم يقل أحد لنا ) ماذا أخذ ٠.‏ 
عنه من الألفاظ واللهجات ؟ ومن أى قييلة كان ؟ نعم 
وردت شذرات من هذا a SS‏ 
لتفريق اللغة على القبائل . 

لو فعلوا ذلك : لاستفدنا فوائد كثيرة فعرفنا كل ما بخص 
بالقبيلة من ألفاظها وهجاتما > وعرفا الحرادفات ومنشأها ء› 
وعرفنا الألفاظ التى امتازت بها كل قبيلة وعرفا سببا الخ › 

: ولاستنتج الباحث من ذلك كله أشياء قيمة جدا» ولکنہم 
م يفعلوا » وساروا فى جمعهم على نظرية وحدة اللغة » بقطع 
النظر عن اختلاف القبائل . 


(۵ امد امین - ضحی الاسلام : ۲ Yor «oY‏ . 
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المرحلة الثانية من مراحل معاجم الموضوعات 
الرسائل ذات الموضوع الواحد 


فى هذه المرحلة كانت تجمع « الكامات التعلقة بموضوع واحد فى موضع 
واحد|. وی ا - على ما يظهر - اہم رأوا كلمات 
متقاربة ك فارادوا تحدید معانیپا » فدعاهم ذلك إلى جعها فى موضع 


. ٩ واحد‎ 


واف ی ھا وسا کر وغ و 
١‏ - اكتاب الدارات :للأصمعى .. 
۲ - کتاب النبات والشجر للأصمعى . 
۳ - کتاب النخل للاصمعی 
٤‏ -. کتاب الكرم للأصمعى : 
0 کتاب المطر لای زید الانسارئ: 
٦‏ - کتاب اللا واللبن لای زید الأتصارئ: 


۷۰ کاب الرحل رالتزل لأ عبيد القاسم بن سلام . 


فکتاب الدارات : عبارة عن ثلاث صفحات جى فیا الأضتنن دارات 
العرب | المعروفة ¢ والتی ورد ذکرها ف أشعارهم . 

وهذه الدارات لم یذکرها ااب معاجم البلدان کیاقوت الحموی والټّکری 
وو 

ولذلك فإن هذه الضفحات - على تنبا - مفيدة ف معرفة بعض: الأماكن 
ا ف التى عفى عليما الزمن" . 


)0( أحمد أمين - ضحى الإسلام : . 
(۲) انظر : مقدمة : البلغة فى شذرات اللغة - نشر : أوجست هفنر ولويس شيخو - ط ۲ - 
مط الكاوليكية - بيروت صنة ٤١۹٠م‏ . ر : 


TS ES 
. مرموقة بالمكتبة اللغوية‎ 


غوذج منه : 
قال أبو حاتم سهل بن محمد السجستانی"'“ حدشا 
أبو سعيد عبد الملك بن قريب ر الأصمعى ) قال : 
دارت العرب المعروفة ق بلدانهم وأشعارهم ست عشرة 
دارة" . 
والدارة : ما اتسع من الأرض وأحاطت به الجبال › 
يقال : دار » ودارة › وأذوّر ودارات 
فمن ذلك : دارة جى › وأنشد : ) 
ولست بتاسٍ موقفا ان وقفته بدارة شج ما عمرت سلیما 
ودارة : جلجل › قال المرؤ القيس : ٤‏ 
ألا رب يوم لك مهن صاخ ولا سيما يوم بدارة جلجل 
ودارة : رَفرف › وأتشاد : 
فقلت عدى » قالت : إذا الليل ا فموعدنا أقوار دارة رفرّفض“ 
وتلحظ معى أن كتاب الأصمعى هذا : احتوى على ست عشرة دارة » وقد 
بده بتعریف الدارة ( م د کر e‏ 2 عرض لا الدارات اتی وردت ف 
اشار العرب » دون ان یرتہا ای تر تیب کان . 


(۱) هو : راوی کتاب نوادر ابی زید أیضا .. 

(۲) من كتاب : البلغة فى شارات اللغة ۔ 

(۳) هذا طبعا غیر ما ذکره أصحاب معاجم االبلدان کیاقوت والبکری وغیرهما . 

() أقواز جمع قوز وهو : المستدير من الرطل والكثيب المشرف - القاموس الحيط : ت ز 


1۳ 


فی حدیثه عن هذه :الدارات - کا وضح فيما سقته - يذكر الدارة ثم 
شی بالبیت الذى ی ذڳرت فه» E‏ ذا الت لقائله ف بعض 


۴ انه ۾ يكلف نفسه مشقة تحديد موقع الدارة” . 


وعلى هذه الطريقة من الجمع والاستقصاء سارت الرسائل ذات الموضوع 
الواحد » فقد جمع أبو زيد الأنصارى مثلا : فى ( كتاب المطر ) « كل ما ورد 
فى كتب اللغة عن المطر وما يلحق به E‏ والغيوم وما شاکلها والرعد 
رارق و 


وليك نموذجا من هذا الكتاب : 


قال أبو زيد الأنصارى : 


ول أماء المطر : القطقط » وهو أصغر المطر . 
| والرّذاذ : فوق القطقط › يقال : قُطْقطت السماء فهى 
مقطقطة › وأرذّت فهى مُرِذَة إزذَاذًا . 
ونه : اَن : فوق القطقط والرذاذ » يقال : طَشّت 
السماء تطض طضا . 

والغبية فوق البغشة وكذلك الحَلبَةَ والشجذة ea‏ 


e 
: لحل والمرل‎ 


. تکفل بہذا القحديد ناشرا كتاب البلغة فى شذرات اللغة - انظر الكتاب‎ )١( 
. ٩4 لوس شيخو - البلغة فى شذور اللغة : ص‎ )۲( 
. ٠١۲ » ٠١١ المرجع السابق : ص‎ )۳( 


۶ 


فقد جمع فيه معظم المفردات التى يستعملها العرب ف أسفارهم ومنازهم 
وبذلك وضح لنا کثیر من عاداتم وأمورهم المنرلية . 
وإليك غوذجا منه : 
باب الرحل وآالاته والأوانى ف السفر والحضر والدور 
والبيوت والأحبية والأبية : 
أما حاجات السفر : فإذا كان فى رَحل الإنسان مُجلّاثْ 
نزل حيث شاء منفردا عن الناس » وهى : القربة » والفاأس › 
وإلا فلا بدّله من الناس . 
ولكل واحدة من هذه نعوت وأماء 2 إڂ 
ثم عرفنا بالأينية فقال” : 
من الأبنية : الخبَاء » وهو من وَبَرٍ أو صوف » ولا يكون 
من شغر" . 
والرجد : كساء ضخم فيه خطوط يصلح للخباء 


وغیره . 
والسبیج : مسح مخطط يكکون فى البيت يُستر به 
ویفترش . 


والإراض : بسَاطُ ضخم من وبر أو صوف . . إڅخ 


. ٠١١ البلغة فى شذور اللغة : ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق - ص ٠١١‏ . 

(۳) ف المعجم الوسيط ( خأ ) : الخباء : يت من وبر أو شعر أو صوف » يكون .على عمودين 
أو ثلاثة . 


المرحلة الغالغة من مراحل معاجم الموضوعات 
٠‏ الكتب ذات الموضوعات التعددة 


ذلك اعا جت الرشرغات السابقة الد كر وغررها عت اجا 


وقد سميت هذه الكتب - أيضا - كتب الصفات » لاتا تجمع الصفات 
امتفرقة مثل : صفة الخيل وصفة الإبل وصفة المطر وغيرها فى كتاب واحد . 


کا سميت أيضا : كتب الغريب الصف لأنا جَعلت الغريب أصنافا كل صنف 
يعْنى بموضوع واحد » ثم جمعت هذه الأصناف كلها فى كتاب واحد . 


- وغنى عن الذكر : أن هذه الكتب سبقت بكتب المرحلة الثانية وهي الرسائل 
E |‏ سر 
الصغيرة التى افرد ل منها لموضوع واحد . 


ومن أوائل من ألفوا فى هذا الجال : 
ت وعد الان تحن فر تات ای قد کان له کات 
( غريب المصنف ) الذى رواه عنه ولده : عمرو بن أي عمرو » ولذلك 
تب > 
۲ - ابو عبید القاسم بن سلام بن مسکین بن زید ( توفی بمكة سنة ٢۲۲ھ‏ ) » 
) الذى ألف كتابه : ( الغريب المصنف ) مشتملا على ألف باب » تحتوى 
على مائة ألف حرف [ كلمة ] » وبه من شواهد الشعر : ألف ومائتا بيت . 
وان أبو عبيد يحب كتابه هذا بل ويفضله على عشرة آلاف دينار » عل 
الرغم من أنه كان رقي الحال . 
KE‏ 


() انظر : الفهرست للندم : ص ۷١ › ۷٤‏ . 


1 ا | 1 


٣ 
أ‎ 


نقد الكتاب : 


ولقد قيل له : يقال إنك أحطأت فى مائتى حرف من المصنف فرد - فى 
حلم - قائلا : « فى المصنف مائة ألف حرف » فان أخحطىء فى كل ألف حرفين 
فا هدا یکو غا ادرف علا زل اا ها لر اا فاط اة .نه 
المائتين بزعمه لوجدنا ها حرجا ب . 


درکانته واهتام العلماء به : 


وقد روى الأزهرى ف تمذيب اللغة ما سمعه عن كتاب ( الغريب المصنف ) 


لای عبید حیث قال" : 


أخبرنى المنذرى عن الحسن المؤدب ‏ أن المسعرى أخبره 
أنه مع أبا عبيد يقول : مكثت فى تصنيف هذا الكتاب 
أربعين سنة أتلقف ما فيه من أفواه الرجال » فاذا معت 
حرفا - عَرَفْت له موقعا فى الكتاب - : بُ تلك الليلة 
فرحا . 

قال ر أى المسعرى ) ثم أقبل عليتا ر أبو عبيد ) فقال : 
أحد م يستكثر أن يسمعه منى فى سبعة أشهر . 

وأخبرنی ابو بكر الإیادى عن شمر أنه قال : ما للعرب 
کتاب أحسن من مصنف أبى عبيد» واختلفت انا إلى الإيادى 
فی سماعه سنتین وزیادة » وکان مع نسخته من شمر بن مدویه 
وضبطه ضبطا حسنا وکتب عن شمر فيه زیادات کثيرة فى 
حواشی نسخته . ) 


. ۷۸ وانظر الفهرست ص‎ › ۲١۱ طبقات .النحويرن واللغويین - ص‎ )١( 
. هذا وقد سماه الأزهرى : الغريب المؤلف‎ » ٠١ / ١ : عمذيب اللغة‎ )۲( 


1¥ 


وهذا كله يرينا مكانة هذا الكتاب ( الغريب المصنف ) ومدى هتام اللغويين 


يه » ومقدار ترثیقه . 


وهو يعد أقدم ما وصل إلينا من الكتب ذات الموضوعات التعددة » وتوجد 
نسخة منه بمخملوطات دار الكتب المصرية » تحت رقم ٠١١‏ لغة » وهى مصورة 
E ROE FET PIN‏ 
نة أرق مكية الاسكرريال > سانيا فة اة مكبة مدرسة عحمردية 
بالمدينة المنورة . 


وهذه النسخ الثلاث توجد ها مصورات بمكتبة الجامعة ا » بالمدينة 
المنورة » على اکا أفضل الصلاة والسلام . 


وقد نمى إلى علمى أن الدكتور رمضان عبد التواب قد أقدم على تحقيق هذا 
الكتاب الضخم » فأرجو له التوفيق والسداد . 


أبواب ألغريب المصنف : 
يبدأ الكتاب بباب : تسمية خلق الإنسان ونعوته . 
lT‏ 


واحدها مخطم E‏ : وبواد من الإنسان وغيره : اللحمة e‏ 
والعنق › لخراشة بن عمرو : 


« وجاءعت الیل مُحمَرًا بوادرها » 
والمَراوغ : ما بين العنق إلى الترقوة » واحدتها مروغة . 
غ اتبع هذا :. بباب نعوت دیع العين › وغۇررھا وضعفها وغير ذللی" : 


)١(‏ الخطوطة السابقة الذکر e‏ الكتب المصرية ) ا 
(۲) المرجع e‏ : ص ٠١‏ . 


1A۸ 


الأصف : انہېجمت عینه : دمعت . 

وقالا : همت عینه تہمی هَمْيا : مثله » وغسمّت تخسق غسقا مثله . 

ا و و ل 

الأصمعى : المرع : الجارى » وأبو عمرو مثله قال : وكذلك الهموع بفتح 
اء . 

ثم ثنى بباب القصار من الناس » وباب أصوات كلام الناس وح ركتبم › وظل 
هكذا يذكر الأبواب التى تتصل بخلق الإنسان ونعوته حتى انتهى عند باب : 

وأعقب ذلك بباب اللبن“ وأيواب أخرى كثيرة فى موضوعات مختلفة › 
ومنہا باب الإبل" . 

واخر باب فی کتابه هو باب : الحفیف » الذى قال فيه“ 

0 4 

قال الفراء : حف الطائر يحف حفيفا فى صوت طرانه »> وحف رأس الانسان 

وغيره يحف حفوفا : إذا شعث » وحفت المرأة وجهها تحفه حفا وحفافا“ . 


ونلحظ على هذا الكتاب : 


. أنه جمع أشتاتا من الأبواب والموضوعات الختلفة‎ - ١ 
› أن صاحبه نسب ما جمعه إلى أصحابه من اللغويين الأوائل » وجماع اللغة‎ - ۲ 


. ۸۳ نسخة دار الكتب المصرية : ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : ص ۳۲۱ . 

(۳) المرجع السابق : ص ٠۰۹‏ . 

a فى القاموس الحيط : حف رأسه حف حفوفا‎ )٤( 
- ای ا : المرجع السايق‎ )٥( 


1۹ 


ا رت ET‏ ٩ھ‏ ) . 
( ت ۷ ٠ه‏ ) وبذلك ا ا ا ا a‏ 
الأوائل 
۳ - ان صاحبه استشهد با تیر له الاستشهاد به . 
٤‏ - واهع بإيراد الغريب من الألفاظ العربية » مع عنايته بتوضيحها » والتعريف 
E‏ 
ه - وحرص على ضبط ما يلتبس ضبطه » مشل قوله فى ( المموع ) : بفتح الماء . 
٦‏ - أن صاحبه مم رتب أبوابه أو ألفاظه أى ترتيب معجمى » يسهل للقارىء 
الوصول إلى مبتغاه منه » مما جعل الاستفادة منه عسيرة . 
للألفاظ والمعانى العربية القدية » تلك التى كان يمكن أن تضيع فى رحلة الزمان ؛ 
لولا حفظها فى هذا. الكتاب الذى حوى فى باطنه كثيرا من الكتب . 
ختام كتب الموضوعات 
( الخحصص لابن سیدہ - ت ۸٥٤ھ)‏ 
وكان خاتمة المطاف ف تأليف هذا النوع من الكتب ذات الموضوعات التعددة 
هو کتاب : ( الخصص ) لابن سیده ( ابو الحسن على بن إسماعيل النحوى »› 


اللغوى المتوفى سنة ۸١٠٤ه‏ ) » إذ أن هذا الكتاب : « توج هذا النوع من الكتب 
وما به إل القمة )“ . 


ابن سیده وأبو عبید : 


وقد سار ابن سيده فى كتابه ( الخصص ) على نهج كتاب ( الغريب اللصنف ' 


(۱) د . حسین نصار - المعجم العری : ۱ / ۲۱۱١‏ . 


يد ق ر ن ااانه ولك ق قتع الكتب 'والأبواب 
والفصول » ثم أدحل بعض الأبواب التى لم يتعرض ها سابقة » وحشا الأبواب 
المشتركة بينهما بما أغفله أبو عبيد » وأخحذ هذه المواد - الزائدة - من الكتب.التى 
ألقت بعد آ عبيد أو التى م يطلع عليپا“ . 

وإن كانت بينہما نقاط خلاف جوهرية » أهمها : أن ابن سيده اختلف مع 
اى عبيد فى صنف العلماء الذين رجع إليهم كل مما . 

فد فر او اك ااج عل اللين > اما ان مدو امرك ج 
٠‏ النحويين والصرفيين ولا سيما : سيبويه وأبا على الفارسى والسيرافى وابن جنى › 
فوجدت عنده أبواب نحوية صرفية حالف ل اھا ی کے رة ارات 
يغلب عليما التعليلات النحوية والصرفية" . 


مكانة الخصص بين معاجم الموضوعات : 


وقد کان ابن سیده ینقب فی کل موضوع من موضوعاته عن احسن کتاب 


أو كتب ألفت فى هذا الموضوع » وأغزرها مادة » ثم يجعلها عماده ويكملها ڇا“ س 


يعار عليه فى ١‏ لكتب الأخرى . 
ولذلك يعد كتابه ر الخصص) أغزر هذا اللون من المعاجم مادة-ء -وأغناها 
بالمفردات اللغوية » بالإضافة إلى ما تثر فيه من المعارف النحوية والصرفية . 
Î : : : ١‏ 
ظهر تأثر ابن سيده بالمنطق فى الأبواب التى أدخلها فى الخصص » وفى علاجه 
لمواده › فنظر ل کل کتاب مہا نظر ته ل الكتاب الكامل المستقل › فصدره 
بتعريف الألفاظ العامة الشاملة » ثم بدا بالموضوعات العامة فالخاصة . 


. ١۳ ٠۱۲ /۱ انظر مراجعه كاملة ومفصلة فى : الحصص‎ )١( 
. ۲۱۲ /۱ : د . حسين نصار - المعجم العری‎ )۲( 


۷1 


شو ر 


وإن شعت فانظر ( كتاب خلق الإنسان ) فى الخصص“ فقد قال ابن 
واحدة » ثم يذكر من الأمثلة والشواهد القرآنية وغيرها ما يدل على صدق ما 
ذهب اليه . 

م قسم ( كتاب خلق الإنسان ) إلى أبواب موضوعية منطقية » هى : 

- باب الحمل والولادة" . 

- أسماء ما يخرج مع الولد“ . 
الرضاع › والفطام ¢ والغذاء» وسائر ضروب التربية“ 
الغذاء السىء للولد“ . 
اسماء اول ولد الرجل واخر ھ۳ ۰ 
أسماء ولد الرجل فى الشباب والكير“ . ' 
أسنان الأولاد. وتسميتها من مبداً الصغر إلى منتهى الكير“ . 

وهکذا یظل ابن سیده مع الإنسان وصفاته وکل ما يتصل به متدرجا به من 
الاعم إلى العام إلى الخاص إلى الأاحص حتى يصل إلى ( باب السكوت )° » 


› ٠۳ انظر : مقدمة محققى : المحكم لابن سيده ( مصطفى السقا ود.. حسين نصار ) ص‎ )١( 
' . ١١١ |١ : المعجم العرى - د .. نصار‎ » ۱۹١۸ ط الحليى‎ ٤ 

. نشر المكتب .التجارى للطباعة ببيروت‎ ٠١ ص‎ ١ ED 

(۳) ج ۱ ص ۱۹ . 

.. ۲۳ ج۱۰ ص‎ )٤( 

. ۲١٣ ج ۱ ص‎ )٥( 

() ج۱ ص ۲۹ . 

(۷) ج ۱ ص ۳۰ . 

(۸) ج ۲ ص ۱٤١‏ . 

(۹) ج ۲ ص ۱٤۸‏ . 


YY 


م دا ق کات د مو ر كفت الا اده ابرا 


اهام ابن سيده بقضايا لغوية كقيرة : 

وقد اهتم ابن سيده فى كتابه ( الخصص ) بكثير من قضايا اللغة مغل : 
١‏ - التضاد : 

ولذلك قال فى مقدمته" : 

فأما اللفظة التى تدل على كميتين ختلفتين منفصاتين أو متصلتين » كالبشر 
الذى يقع على العدد القليل والكثر . 

والجلل : الذى يقع على العظم واالصغير . 

واللفظة التى تدل على كيفتين متضادتين : كالتَهّل الواقع على العطش والرى . 

واللفظة الدالة على كيفيات مختلفة » كالجَون : الواقع على السواد والبياض 
وال 

وكالسذفة : المقولة على الظلمة واللنور وما بينهما من الاختلاط : 

فسآتی على جيعها مستقصى فى فصل الأضداد من هذا الكتاب » مثبتا له 
غير جاحد » ومضطرا إلى الإقرار به على كل ناف معاند » ومبرئا للحكماء 


امتواطفين على اللغة » أو الملهمين إليها هن التقريط › ومترها فم عن هح فى 
ذلك بالذهاب إلى الإلباس والتخليط . ٠‏ 


۲ - الترادف : ٠‏ 
وكذلك أقول على الأسماء المترادفة التى لا يتكثر بها نع > ولا حدث عن 
کثرتما طبع » کقولنا : 


(۱) ج ۲ ص ۱٤۸‏ . 


٠.۳/١ : الخصص‎ )۲( 


VF 


فى الحجارة : حجر وصفاة ونقلة . 
وف الطويل : طويل وسَلبٌ وشَرحب . 
۴ الشترك: 

وعلى الأسماء المشتركة التى تقع على عدة أنواع : كالعين المقولة على : حاسة 
البصر » وعلى نفس الشىء» وعلى الربيئة“ » وعلى جوهر الذهب ٠‏ وعل 
ينبوع الماء» وعلى المطر الداثم » وعلى حر الماع » وعلى حقيقة القبله . 

وغير ذلك من الأنواع المقولة عليما هذه اللفظة . 

ومثل هذا الاسم مشترك كثير » وكل ذلك ستراه واضحا أُمره مبينّا عذره 
فى موضعه إنشاء الله . 
٤‏ - أصل اللغة : 
ثم بدا ابن ا يتحدث عن أاصل اللغة > وهل ھی تواضع واصطلاح ام 
وخی » و توقیف" ؟ 

وهی عنده على وزن فل لأن أصلها : ل غ و ^ . 
سبب تأليفه هذا الكتاب : 
قال : «فلما رأيت اللغة على ما أريتك ا إليما لمكان التعبير عما 
. نتصوره » وتشتمل عليه أنفسنا : أحببت أن أجرد فيا كتابا يجمع ما تنشر من 
أجزائها شعاعا » وتنثر من اشلائها'“ حتی قارب العدم ضیاعا» ولا سیما هذه 
اللغة المكرمة » الرفيعة . 
)١(‏ أى : الطليعة . 
(۲) الخصص : ۱ / ۳ . 


(۳) السابق : ص 1 . 


Vé 


ماخذه على القدامى الذين ألفوا فى اللغة قبله : 

. ثم إن لم ار هم فيا كتابا مشتملا على جلها فضلا عن كلها‎ - ١ 

۲ - مع أنى رأيت جميع من مد إلى تأليفها يدا » وأعمل فى توطتتها وتصنيفها 
منهم ذهنا وخلدا : قد حرموا الارتياض بصناعة الإعراب . . . . فإإنا 
نجدهم : 

ا - لا يبينون ما انقلبت فيه الالف عن الياء ما انقلبت الواو فيه عن 
الياء . 

ب - ولا يحدون الموضع الذى انقلاب الألف فيه عن الياء أكثر من انقلابما 
عن الواو مع عكس ذلك . 

ج - ولا يميزون نما بخرج على هيئة المقلوب : ما هو منه مقلوب وما هو 
من ذلك لغتان . 
وذلك : كجذب وجبذ ويئس وأيس ورای وراء . 

فت و دلت ا ود غل ا نه ع م غا اعا ا ي 

ه - ولا يفرقون بين القلب والإبدال . 

و ولا بين ما هو جمع يکسر عليه الواحد وبين ما هو اسم 


للجمع' . 
تشوقه إلى تأليف كتاب شامل للغة : 


فاشرأبت نفسى . . . إلى أن أجمع كتابا مشتملا على جميع ما سقط إلى من 
اللغة إلا مالا بال به . 


وأن اضع على كل كلمة قابلة اللنظر تعليلها » وأحكم فى ذلك تفريعها 
وتأصيلها » وإن لم تكن الكلمة قابلة لذلك وضعتها على ما وضعوه . ۰ 


. ۷ /١ : الخصص‎ )( 


وعن سبب اختياره نظام التبويب أو الموضوعات »> قال : 


« لا وضعت. كتابى الموسوم باحكم مجنسا“ لأدل الباحث على مظنة الكلمة 
المطلوبة : 


أردت أن أعدل به كتابا أضعه مبوبا حين رأيت ذلك أجدى على الفصيح 
المذرّ م » والبليغ المفره » و الخطيب المصقع › والشاعر الحيد المدقع › فانه إذا 
مدر را ا ر e E‏ 2 
کانت للمسمى اء كثيرة › وللموصرف اوصاف عديدة : تنقی الخطيب 
والشاعر منها ما شاءا » واتسعا فيما يحتاجان إليه من سجع أو قافية" . 
وكأنه يعتذر بهذا العذر » عن الصعوبة التى يلقاها الباحث فى مثل هذه الكتب 
ات ا غات خن عرد الول إل معي كل عن اللات ع لان اال 
هذه الكتب لم تنشا هذا الغرض وإغا ألفت بهدف تجميع الكلمات التى تخص 
موضوعا معینا فی مکان واحد . 


القاأليف فى معاجم الموضوعات بعد ابن سيده : 
کل ا أل بعد اضفلا يكاد مخ بت اق هدا اال 9 جار عن 


اختصارات هذا الكتاب العملاق الذى جمع شتات اللغة واهتم بكثير من قضاياها 
فى أبواب وموضوعات . 


E 


)١(‏ المعجم انجنس : هو الذى يقوم بضبط الألفاظ » وبيان أصلها وشرح مدلوھا › مع ترتیہہا ترتیبا 
يسهل الكشف' عنها . 

(۲) أى : زعم القوم . 

. ٠١ / ١ : الخصص‎ )۳( 

. ۲۰۹ انظر : المعجم العرهی ¬ د . حسین نصار : ص‎ )٤( 


VT 


نغوذج من کتاب الخصص لابن سیده 
من کتاب الطعام 
أسماء ما يۇکل عليه“ 


صاحب العين" : المائدة : التى يؤكل علا . 
أبو حاتم" : الائدة : الطعام » وإن م يكن هناك خوان . 

قال أبو على“ : لا تسمى الائدة مائدة حتى يكون عليما 
طعام > وإالا فھی خوان . 

ابن السّكيت : خوان وححوان . 


قال سيبويه : وجمعهما : أخونة » أتموا ليفرقوا بينه وبين 
أفعل كأييع ونجوها » وفى الكثير حون » أصله : حون إلا 
أهم م يحركوا الواو كراهة الضمة فيا والضمة قبلها › 
ورجعوا فيا إلى اللغة الفيمية » ووافق الذين يقولون فُعال 
الذين يقولون فعال › لاتفاقهما فى الِذّةٍ وحرف اللين . 
أبو حاتم : مائدة : الطعام نفسه » والعوامٌ يظنونه 
ابن درید : الَيْسّق والفاتور والقذمور »› کله : الخوان 
من الفضة . 
قُطرب : الرَبعَةٌ -- ما بين قوائم الخوان » وقد تقدم أنها ما 
)١(‏ الخصص : ١١ / ١‏ . 
(۲) اى : الخليل بن أحمد الفراهيدى . 
(۳) ای : السجستانی . 


. الفارسى اُستاذ ابن جنی‎ )٤( 


44 


بين الأثاى“ . 

ا العقر : ما بين قوام الائدة وقيل : 
العقر : فرج ما بين كل شيئين » وقال : عة الرجل : 
مائدته إذا كانت كرية . . . وقيل : الدسيعة : الجَفتَة 
وسياأتى ذكرها » والطبق : الذى يؤكل عليه والجمع أطباق . 

ابن السكيت : الطْريّان : الذى يؤكل عليه . ) 

2 جنى : وهو الطريان وأنشد : 

فلا خبز ولا مك طریٰ يعرض فوق ظهر الطْربان 

أبو على : المهدى : الطبق الذى دى فيه . 

صاحب العين : صبير الخوان : رَقَاةً عريضة تبسط تحت 
ما يؤكل من الطعام , 

آبو عيذ : الق زالفناع : الطب الذى يکل عليه . 

الغياق : : وهو الكرامة . | 

أبو حنیفة ٩‏ : الوضم 8 زف غي الطعام يۇکل . 

وقد تقدم أنه : ما يوضع عليه اللحم وأنشد.: 

٠دا‏ كدق الوصَمٌْ المرقوش ه 
الرقض : الأكل الشديد . 


. قوام الكانون‎ )١( 
- هو أبو حنيفة الدينورى ( أحمد بن داود ) جع بين حكمة الفلاسفة وييان العرب‎ )۳( 
. ۲ھ‎ 


۷۸ 


ونلحظ نما سبق : 

۱ - ان ابن سیده جمع کل ما وقعت عینه عليه » حول موضوع أسماء ما يۇ کل 
عليه . 

۲ - وأنه ذكر أسماء اللغويين والنحاة الذين أخذ عنهم » بخلاف ما يقوله بعض 
الباحثين من أنه : « حذف مما نقله أسماء اللغويين الواردة فيه » فقلت الأسماء 
عنده تماما ۲ . 

۳ - وساق بعض الشواهد الشعرية على ما قاله > وإن كان لم يذكر أسماء 
الشعراء › بل أكتفی بقوله : ( وأنشد) . 

٤‏ - أن طريقته فى جمع الأسماء الكثيرة للمسمى الواحد » تفيد الشاعر والناثر 
فیما یکتبان لأنه - ک) قال ابن سيده فى مقدمة كتابه”“ - : « إذا كانت 
للمسمى أسماء كثيرة » وللموصوف أوصاف عديدة : تنقی الخطيب 
والشاعر منها ما شاءا » واتسعا فيما يحتاجان إليه من سجع أو قافية ٠‏ . 

ه - وأن تلك الطريقة : حفظت كثيرا من مفردات اللغة من الضياع » حيث 
لا يستعمل منها إلا أقل القليل » فلو لم يكن هناك وعاء - كالخصص الذى 
ضم بين جنباته فرائد اللغة ونوادرها - لضاعت وما بقى منها إلا ما يستعمل 

- أما ما يكن أن يقال عنه : من أن البحث فيه عن كلمة صعب : فليس 
له حل » وما ذلك إلا لأن الغرض من الخصص أن لا يكون معجما لفظيا› 
ونما کان الغرض منه کا قال ابن سیدہ' : « لما وضعت کتابى الموسوم 
بالمحكم مجنسا لأدل الباحث على مظنة الكلمة المطلوبة : أردت أن أعدل 
به كتابا أضعه مبوبا وذلك أجدى على الفصيح المدره والبليغ المفوه والخطيب 
الصقع » والشاعر الجيد المدقع » . 


(۱) د حسین نصار : المعجم العریی : ۱ / ۲۱۲ . 
(۲) الۈخصص : ۰/۱. 


۷۹ 


وبعد : فقد أدت معاجم الموضوعات العربية القدية دورا كبيرا فى حفظ اللغة 
ورصد كلماتجا » وجمع متفرقها » ولكنها م تغن « عن لون أخر » يشرح اللفظة › 
وجلو غامضها » ويعاج مشتقاتا » حین ترد فى نص أدبي يتوقف فهمه على فهم 
مدلوها > ولا تسستطيع الكتب المشار إليها قبل : الإرشاد إليه » إذ أنا تسير فى 
طاريق مقابل » تفترض معرفة الموضوع والمعنى م ترشد إلى اللغظ ‏ . 


ولذلك - فسوف. أتحدث فيما بى ؛ عن ا لمعاجم التى عنيت بالألفاظ › 
واهتمت ا عل النحو السابق الذكر »› مبنتا مدارسها » ومبادیء كل مدرسة 
مہا وأهم تلاميذ تلك المدرسة . 


EEE 


د 


ا 


(۱) د. عبد السميع محمد أحمد - المعاجم المربية/ الكتاب الأول : ص 8 


الباب الثالث 
معاجم الألفاظ 
تمهید : 
رأينا معاجم الموضوعات أو العانى ؛ وقد تدرجت فى ظهورها حتى وصلت 
إل ذروتہا فی کتاب الخصص لابن سیده . 
ولكن معاجم الألفاظ ظهرت طفرة واحدة على يد الخليل بن أحمد ( ت 
ثم تفنن مؤلفوها فى طريقة ترتيب ألفاظها - خدمة للقارىء وطلبا للسهولة - 
ما جعلها تتميز فيما بينها وبين بعضها » وتظهر ينبا فروق جعاتها تنفرق إلى 
المدرسة الأولى : مدرسة التقليبات الصوتية : 
قائدها الخليل بن أحمد » فى معجمه العين . 
وتقوم هذه المدرسة على أساس ترتيب المواد اللغوية حسب خارج الحروف 
مع جمع الكلمات المكونة من حروف واحدة ؛ فى موضع واحد » ووضعها تحت 
أبعَدِ حروفها مخرجا . 
وقد تفرع عن هذه المدرسة فرع اخر هو : التقليبات الهجائية » وقائده : 
ابن درید ( ت ۱ هھ ) فى كتابه : جمهرة اللغة . فقد رأى صعوبة الترتيب 
الصوتى » ومن نم رتب ماد کاب حب سبق حروف المادة ترتیبا ف 


الألفبائية العادية » مع جمع الكلمات المكونة من حروف واحدة فى موضع واحد . 
ENE‏ 


۸1 


المدرسة الثانية در سه القافية 

وقائدها : إسماعيل بن حاد الجوهرى ( ت نو : ۰ ه) ) فی معجمه : 
تاج اللغة وصحاح العربية وقد قسم هذا العجم إلى أبواب > والأبواب إلى 
المدرسة الثالفة : مدرسة الألفبائية العادية : 

ورائدها : ابن فارس ( ت ۳۹۵ ه ) فى معجمه : مجمل اللغة » الذى قسمه 
ل أبواب تبلغ نمانية وعشرین بابا » بعدد حروف اهجاء » تبداً بکتاب اهمزة 


وتنټی بکتاب الياء ۰ 


ثم حشا هذه الكتب بالمواد التى أوها الحرف عنوان الكتاب . 


EEE 


AY 


الفصل الأول 
مدرسة التقليبات الصوتية وأشهر معاجمها 
سبب وجودها : 


عرفا أن هذه المدرسة هى أول مدرسة معجمية عربية وأنها كانت سببا فى 
ظهور فن معاجم الألفاظ طفرة واحدة » دون أن يسبق بإرهاصات » وذلك لأن 
مبتكرها ( الخليل بن أحمد ) لم يجد فيما بين يديه - من رسائل لغوية صغيرة - 
منہجا يبةه غرضه الذى يرمى إليه »> وهو : ضبط اللغة > وحصرها » وشرح 
معانى ألفاخلبا » ولذلك فکر فى منہج جديد يحقق غرضه » وکان هذا سببا فى 
ف الت ارت حل جه کب ری ٠:‏ 


كتاب العين 
للخليل بن أحمد الفراهيدى 


التعريف بمؤلفه :© 


هو : أبو عبد الرحن : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمم ويقال الفرهودى . 
والفراهيدى : نسبة إلى فراهيد »> وهى بطن من الأزد > والفرهودى مفرد 
( فراهید ) . 


(ه) انظر فى ذلك : معجم الأدباء لياقوت الحموى ١١‏ /۷۲ - ۷۷ نشر دار المأمون بمصر › رقيات 
الأعيان لابن خلكان بتحقيق : محمد ميى الدين : ٠١/۲‏ - ۱۹ - مكتبة الهضة بمصر › بغي 
الوعاة » فى طبقات اللغويين والنحاة - للسيوطى - بتحقيق مد أبو الفضل إبراهم : ٠١۷ | ١‏ - 
۰ ط عیسی الحلبی بمصر › والعین : بتحقیق د . عبد الله درويش : ص ٤‏ وما بعدها - مطبعة 
العنافی - ببغداد . 


AY 


ولد سنة ٠٠١‏ ه - على أرجح الروايات - فيما يعرف الآن باسم عُمّان 
على شاءلىء الخليج العرى » ثم انتقل إلى البصرة غلاما » فشب بها وتلقى العلم 
ودرس » ولذلك يشتهر بلقب : البصرى . 

وکان الخلیل : من اللغوين القلائل › الذين انحدروا من أصل عربى صرف › 
فلم یکن من الموالی کا کان غیره من أمثال سیبویه ( تلمیذه ) رت ۱۸۰ د ١‏ 
وف عبرو بن الغلا( غاد ت ٤‏ هھ ). 

وکان الخليل يعيش فى شظف من العيش ! ومع ذلك کان راضيا قانعا » لأنه 
کان زاهدا ف متاع الدنیا » کا کان يحج عاما ویغزو عاما فى سبيل الله . 
عبقريته العلمية : 


كان الخليل إمامًا فى النحو والصرف والعروض » والعلوم الإنسانية بصفة 
عامة .. ۰ 


وقد تخرج فى مدرسته كثير من النوابغ › أشهرهم : ات 
( الكتاب ) فى النحو » والذى نقل فيه كثيرا عن الخليل » واعتمد عليه اعتادا 
کبيرا » حتى إنه لم تكن تخلو صفحة من صفحات هذا الكتاب دون أن يشير 
إلى رى من اراء الخليل . ) 

وا تقتصر براه عل علوم الغة ؛ ولكن تعدا إل علم الوسيقى واففم » 
الذى e‏ واف کاملا. عل غیر مقال. سایق 


. كتاب العين - الذى نحن بصدده‎ - ١ 
. كتاب النقط والشكل‎ - ۲ 


۳ - كتاب النغم . 


NRE 


. كتاب العروض‎ - ٤ 
هھ ~~ کتاب الشواهد‎ 


۷ - كتاب الجمل . 
نسبة كتاب العين إلى الخليل : 


احتلفت الآراء حول نسبة كتاب العين إلى الخليل اختلافا كبيرا » ويتلخص 
اف ف رمات الظر ا دع إل ا باق 
آولا : الخليل لم يؤلف كتاب العين ولا صلة له به . 
انيا : الخليل م يضع نص كتاب العين » ولكنه صاحب الفكرة فى تأليفه . 
الغا : الخليل لم ينفرد بتأليف كتاب العين » ولكن قد اشترك معه غيره فى 
ذلك.: 

رابعا : الخليل عمل من كتاب العین أصوله » ورتب أبوابه » وصنف مواده » 
۰ ولكن غيره حشا المفردات . 
خامسا : الخلیل عمل کتاب العین › بمعنی أنه ألفه » ثم رؤى عنه . 

ولا محال الآن لتفصيل هذه الآراء وتفنيدها » خاصة وأا قد بحثت ومحصت 
وفئدت من كثيريز » ولكن ما تطعن إليه النفس هو : أن. الخليل بن أمد 
هو مؤلف كتاب العين من أوله إلى آخره › وأن تلميذه الليث بن المظفر بن نصر 
E E TI‏ 


ومن أكبر الأدلة على هذا : بداية الكتاب التى بدت بالإسناد - شان الكتب 


() د . عبد الله درویش - كتاب العين : ص ۷ . 

(۲) انظر : مقدمة العين للدكتور عبد الله درويش : ص ۸ - ۲۷ » وانظر : المعجم العرلى ¬ د . 
نصار - ۱ /۲۷۹ وما بعدها » البحث اللغوى عند العرب : د . أحمد مختار عمر ص ٠١١‏ وما ٠‏ 
بعدها . 


(۳) مقدمة العين د . درويش : ص ۲۷ . 


اللغوية الأولى - والتى قيل فيا :() « قال أبو معاذ » عبد الله بن عائذ : حدثنى 
الليث بن المظفر بن نصر بن سيار عن الخليل بجميع ما فى هذا الكتاب . 

قال الليث : قال الخليل : 

كلام العرب مبنى على أربعة أصناف : على الثنان والتلا والرباعى 
فكلمة « بجميع ما فى هذا الكتاب » : تدل دلالة قاطعة على أن الخليل ألف 
الكتاب كله ولیس جزءا منه . 

أن هذا الكتاب روى بطرق نمختلفة عن الليث عن الخليل » فقد ذكر 
ابن فارس فى معجمه ( مقاييس اللغة ) ما نصه )١:‏ 

كتاب العين ( للخليل بن أحمد ) : أخبرنا به على بن إبراهم القطان فيما قرأت 
عليه » قال : 


E. ا رات ج ا ر‎ a 
)١(: ذكر السيوطى طريقة أخرى من طرق رواية الكتاب » حيث قال‎ 


روى أبو على الغسانى كتاب العين عن الحافظ أي عمر بن عبد البر عن 
ا ین اد ب عن ای : منذر بن شعيد » عن أبى العباس أحمد بن 
اخ ن ر دزی عن ای غ ان الس ع ی دی غو ای ما 
عبد الجبار بن يزيد » عن الليث بن المظفر بن نصر بن سيار » عن الخليل . 


وكل هذا يقطع بصحة نسبة هذا الكتاب الى الخليل بن أحمد ويجعلنا نطمئن 
إلى صحة هذه النسبة . 


(۱) العین - بتحقیق : د . درویش ص ۳ه . ٠‏ 
(۲) معجم مقاييس اللغة - بتحقيق : هارون : ٤ ۳/١‏ . 
(۳) المزهر : ۱/ ۹۲۰۹۱ . 


۸٦ 


طبع معجم العين : 

وقد طبع الجزء الأول من كتاب العين بتحقيق الدكتور عبد الله درويش عن 
٠‏ ثلاث نسخ مخطوطة » ولكنه لم يكمل تحقيقه » فقام بهذه المهمة الدكتوران : 
إبراهم السامرا ومهدى الخزومى - من العراق - ونشرا الجزء الأول سنة 
۰م م زاله ب الارا جي رح ار افاي الاجر ف عام 
٥م‏ . 


غرض اخليل من تاليف العين : 

كانت مفردات اللغة تجمع فى عصر الخليل وقبله - کا بيثا فى معاجم 
اموضوعات - حفاظا عليما من الضياع » وتوسلا بها إلى معرفة ما يخفى على الناس 
من كتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) » ولكن طريقة الجمع م 
تكن تسير على خحطة معينة » توصل فى النہاية إلى حصر اللغة حصرا شاملا » 
بل كانت نى أُول أمرها تجمع ألفاظا لا يربطها رابط ثم أضحت تجمع ألفاظا تتصل 
بموضوع معين : كالرج » أو المطر » أو الخيل » أو غير ذلك" . 

ولكن الخليل وجد أن هذا : لا يحقق جمع اللغة جمعا كاملا حاصرا غير مكرر 
من ناحية » ولا يسهل للناس طريق الوصول إلى معانى الألفاظ الغامضة من ناحية 
أحرى » ولذلك عزم على تاليف معجم العين ليحقق منه الغرضين السابقين . 

وقد صرح بذلك فى مقدمة معجم العين حيث قال : . 

« بدأنا فى مولفنا هذا بالعين" ونضم إليه ما بعده حتى نستوعب كلام 
العرب الواضح والغريب » . 


(۱) انظر : ضحی الإسلام - أحمد امین : ۲ / ٠ ۲۷١‏ الفكر المعجمى عند العرب ¬ دا 
عبد المنعم عبد الله واخر : ص ۳۷ . 

(۲) العین - بتحقیق د . عبد الله درویش : ۷/۱ 

. اى بكتاب العين أو باب العين‎ )۳( ٠ 


AY 


مجه فی ترتيب مواد العين : 


وضع الخليل صب عينيه عدة اسس بنى علا منهجه » الذى اتبعه فى ترتيب 
مواد معجم العين . 


الأساس الأرل : 


تجريد الكلمة من زوائدها » حتى يكن وضعها فى مكانا المناسب ها - 
حسب أصوها - بين ثنايا المعجم » مع ملاحظة أنه إذا كان أحد أحرف 
الكلمة محذوفا: رده إلى مكانه » وإذا كان مقلوبا : رده إلى أصله الأول . 


فالكلمات : استكبر - تقاتل - تمنطق - تخلخل - عثان : 
جردها من زوائدها ا ل 
کہر - قتل = نطق - خلخل = عم . 
والكلمات : يد » فم » أخ » أب . 
تصیر بعد رد الحذوف إليہا : 
پڌ - فمو او ابو 


والکلمات : میقات - إرث - قال = باع » تصبح = بعد رد كل حرف 
إل أصله:- من المواد. الاتية : 


وَقّت - لأن مقات صلا وات 


- ورت - لأن أصل الممزة فى الإرث : الواو . 


AA. 


وقول - لأن ألف قال أصلها واو » وقد عرفنا ذلك بعد ردها إلى المضارع 
( یقول ) . 


بيع - لأن ألف باع أصلها ياء » وقد عرفا ذلك بعد ردها إلى المضارع : 
( ع ) ۰ 


وقد کان الخليل - فى هذا - رائدا لكل من أتى بعده من أصحاب المعاجم 
اا 


تقليب الحروف التى تتكون منها الكلمة على كل وجه ممكن » ليتمكن من 
وشاضة ف الر اع واا 


فإذا كانت أصول الكلمة ثنائية قليما على وجهين فقط » مثل ل ن » و نل . 
وإذا كانت أصوها ثلاية قلبها على ست صور مثل : 

ا ر فان مک ان باق ا ایشا 

ب راك »كب ر»كرب>» ربك ركب 

وإذا كانت أصوها رباعية - مثل جعفر - قلبها على اربع وعشرين صورة . 


وإذا كانت أصوها خماسية - مثل زبرجد - قلبما على مائة وعشرين صورة »› 
وقد نبه الخليل على ذلك فى مقدمة العين » حيث قال“ : 
اعلم أن الكلمة الائية تتصرف على وجهين نحو : قد › 
دق » شد » دش » والكلمة الثلائية تتصرف على ستة أوجه 
٠‏ وتشمى مسدوسة وهى نحو ضرب › ضبر .. ا 


. 01 / ١ : العین : بتحقيق د . درويش‎ )١( 


۸۹ 


- والكلمة الرباعية تتصرف على أربعة وعشرين وجها› 
وذلك أن حروفها - وهى أربعة أحرف - تضرب فى وجود 
الثلاڻ الصحيح - وهى ستة - فتصير أربعة وعشرين 
وجها » يكتب مستعملها » ويلغى مهملها » وذلك حو عبقر 
يقوم منه : 


عقرب » عبرق » عقبر » عبقر» عرقب » عربق | 
قعرب » قعبر » قبعر » قبرع » قرعب » قربع / رعقب 
رعبق » رقعب » رقبع » ربقع › ربعق | بعقر بعرق › بقعر » 
بقرع » برعق › برقع . 

والكلمة الخماسية تتصرف على مائة وعشرين وجها› 
وذلك أن حروفها - وهى خمسة - : تضرب فى وجوه 
الرباعى - وهى أربعة وعشرون حرفا - : فتصير مائة 
وعشرين وجها » يستعمل أقله > ویلغی أكثره › وهى نحو 
سفرجل » سفرج » سفجرل » سجفرل » سجرلف ... 
وهکذا . 


الأساس الثالث : 


وضع هذه الأصول - الى قلا على كل وجوهها الممكنة - تحت أبعد 
الحروف ها رجا ۰ 

لأنه اتخذ الترتيب الصوتى اساسا لتنظم معجمه » حيث رتب الحروف مبتدئًا 
بالحلتق ومنتهيا بالشفتين » ولذلك جاء ترتيبه للحروف ک) يلى : 

ع ح هخ غ/ قك / ج شض / ص س ز/ط دت/ظثذ/ 
لن فت م وای ر 


.( العین.: بتحقیق دا درویش : ٥۳ / ١‏ . 


وقد نظمها المعّافرى فى قوله : . 
يا سائلى عن حروف العين دزنكها فى رتب صَمها وزن وإخصاء 
العين والحاء ثم الماء والحاء والغين والقاف ثم الكاف أكَماءٌ 
والجم والشين ثم الضاد يبعها صاد وسين وزاى بعدها طاء 
والدال والتاء م الظاء متصل بالظاء : ذال وثاء بعدها راء 
راللام والنون ثم الفاء واباء ولمم والواو والمهموز والياء 

وعلى ذلك فكلمة الموقف - مقلا - تجرد أولا من زوائدها فقصبح : وقف » 
فتوضع - هی ومقلوباتما - فى مكان واحد هو حرف : القاف » لأنها أبعد 
الحروف الثلاثة مخرجا . 

وكلمة ارتعش : تجرد من زوائدها فتصبح : رعش ثم توضع - هى 
ومقلوباتما - فى مكان واحد هو حرف : العين » لأنها أبعد الحروف الثلاثة 
خرجا . . وهکذا . 


الأساس الرابع 
ا و ف من حروفه إلى تة أبواب 
١‏ - الثنانى ومضاعفه مثل ك 
۲ - الثلان ١‏ ما کانت ا فه الثلالة صحيحة 4 
وهو حر ا 
نجم ¬ قل = برز = ظهر ۔ ) ر 
٣‏ - الثلانى المعتل بحرف علة واحد وهو ثلائة أنواع : 
أ - الخال : ما اعتلت قاؤه مثل : وقف » وعد 
)١(‏ المزهر : ۱ / ۸٩‏ . 


(۲) انظر : معجم العين - بتحقيق : د . مهندى الخزومى وآخر - الجزء الأول والأجزاء التال: 
له - نشر مؤسسة الأعلمى ببيروت - لبتان _ 


الان ا اعت لا عل عی2 ی 
> - القلا اللفيف : ما اشتمل على حرف صحيح » وحرفين من حروف العلة » 

وهو نوعان : 

أ - اللفيف المقرون : ما اجتمع فيه حرفا العلة »> مثل : غوى ¬ 

وک 

فک ا اة ا ری ا ا ر وی 
- ه٠‏ - الرباعى : ما تكون من أربعة أحرف أصلية مثل : جعفر » دحرج . 
٦‏ - الخماسى : ما تكون من خمسة أحرف أصلية مثل : ربل » زبرجد . 

وقد فعل الخليل ذلك لأنه لاحظ“ أن « کلام العرب مبنى على أربعة 
أصناف : على الثناي والثلاڻ والرباعى والخماسى » . 
ج لاحظ أنه « ليس للعرب بناء فى الأسماء ولا ف الأفعال أكثر من خمسة 
ات فیا رجات را عل کس آرت فی فل راسم ناغل آنا 
زائدة على البناء » وليست من أصل الكلمة مثل فَرَعْبلائه » إغا أصل بنائها › 
َرَعْبّل » ومثل عنكبوت » إا أصل بنائها : عنكب » . 


كيفية الكشف عن مادة من مواد العين : 


لنفرض أننا كلفنا بالكشف عن الكلمات الاتية ف معجم العين وهى : 
الوعى - المتدحرج - الفم - الإرث . 


فإننا نتبع الخطوات الآتية - حسب الأسس التى اختارها الخليل ليبنى علا 


ترتیب معجمه > : 


العين بتحقیق د . درویش : ص ۰٣‏ ت 
(۲) المرجع السابق : ص٠٤٥‏ . 


۹۲ 


ولا : جرد الكليات من زرائدھا > فتصبح کا یی : 
وعی - دحرج = فم - إرٹ . 
ثانيا : نرد الحرف الحذوف إلى مكانه فيصبح فم : فمو . 
ثالغا : نرد الحرف المقلوب إلى أصله فتصبح إرث : ورث . 
رابعا : نبحث عن أبعد الحروف مخرجا فى كل كلمة - حسب ترتيب الخليل 
السابق الذکر - فنجدها کا بل : 
وعى : أبعد حروفها مخرجا : العين » فتكون فى حرف العين . 
دحرج : أبعد حروفها مخرجا : الحاء » فتكون قى حرف الحاء . 
فمو : أبعد حروفها خرجا : الفاءء فقكون فى خرف الفاء . 
ورث : أبعد حروفها حرجا : الثاء » فتكون نى حرف الثاء . 
خامسا: نحدد مکان کل کلمة فی کتاہا حسب ما بنیت عليه من حروف › 
وبناء على ذلك نجد : 
وعى : فى حرف العين : باب اللفيف المفروق . 
دحرج : فى حرف الحاء : باب الرباعى . 
فر ى انحرف الفاء: بات القادق المخل : 
ورث : فى حرف الثاء : باب الثلائى المعتل . 
وكل ذلك يتطلب مهارة صوتية وصرفية » قد لا تتوفر عند كثيرين » ولذلك 
اتسم منج الخليل بالصعوبة » ما حدا با معجميين بعده إلى أن يذللوا للناس ما 
صعب فى منهجه » وإ أن يطوروا معاجمهم » نزوعا إلى اليسر والسهولة › وذلك 


کا نرى من دراستنا للمعاجم العربية التى أعقبت معجم الخليل > فى زمان 


(۱) انظر ص : ٩۰‏ من هذا الكتاب . 


۹۳ 


سمی بهذا الاسم لأنه بدا كتابه بالعين » حيث قال : « بدأنا فى موْلفنا هذا 
بالعين » ونضم إليه ما بعده حتى نستوعب كلام العرب : الواضح والغريب ) . 
ولا كان ( العين ) أول كتاب يقابل القارىء : فقد اشتهر بهذا الاسم » خاصة 
وأن صاحبه لم يضع له اسما آخر . 
ع 
ولم بَا بالعين ولم يبدا بغيرها : ؟ 
ما لا شك فيه أن الخليل قد فطن إلى أن الهمزة أعمق مخرجا من العين › 
ولكنه لاحظ عليما التغير » فمرة تتحول إلى مدو » ومرة تحذف » ولذلك فقد 
عدها ضمن حروف العلة » ولم يبدا بها كتابه . 
فطن أيضا إلى أن اهاء تى الممزة فى الحلق » وتسبق العين » ولكنه وجدها 
مهموسة خفية » فلم يشا أن يبدا بها . ثم اتجه إلى ما هو أعلى منها فى الحلق » 
فوجدها : العين » وعرف - من صفاتها - أنها أصلح حروف الحلق للبدء بها » 
لأنها مجهورة" . 
نغوذج من معجم العين : 
من : حرف العين - النالى المضاعف 
باب العين والذال“ 
َع : الدعذعة : تحريك الريج الشىءَ حتى تفرقه 
وتمزقه ‏ يقال : قد ذغذغئه » وذعذعت الري الترابَ : 
فرثةُ وسَفتّه فمذعذدع. قال النابغة : 


(۱) العین : بتحقیق د . درويش : ص 1۷ . 
(۲) انظر المرجع السابق : ص ۳١‏ » المزهر للسيوطى : ٩١ / ١‏ » البحث اللغوى عند العرب - 
د . أحمد تار عمر:: ص ٠۷١‏ . 


(۳) العين : بتحقیق د . درويش ص 1۷ ٠.‏ 


q6 


ee 


ر 


ا اا و م E‏ ا اا ا 
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باب العين والتاء“ 


( ع ٿث ےع) 


عث : اة : السُوسَةَ ء عت العلة الصوف عه عا : 
اى أكلته . 


والتقث : هر الیب إذا م یکن عليه نبات 


كأا بيضة عَراء لحد ها فى عَعث يبت الحوذان والعدّما“ 
نع : النعنة : حكاية كلام الرجل يغلب عليه الثاء والعين › 
فهی نة فى كلامه . 
من : باب الثلافى الصحيح من حرف العين 
باب العين وااء والكاف“ 
ره ك ع مستعمل فقط ) 
يقال : ھکع ہکع هُکوعا : ای سکن واطمأن › قال 
الطْرمًاح : 
ترى العين فيا من لذن متع الضحا إلى الليل فى العيضات وهى هَكوع 
EERE‏ 


. ٦۷ العين : بتحقيق د. درويش ص‎ )١( 
. الحوذان والعذما : نباتان - اللسان : حوذ» عذم‎ )۲( 
. ۱۱۲ العین - ص‎ )۳( 


۹° 


باب العين واهاء والجم 
( ع هھ ج هھ ج ع مستعملان ) 
هج : 
العوهح : ظبية حسنة اللون » طريلة العنق » يقال : هى 
التی فى حَفَوا خطان سوداوان . 
والناقة الفتية : عَوْهَج . والنعامة : عوهج »> لطول 
عنقها › قال العجاج : 
كابش الشف او تسحصا فى سَمُلة أو ذات زف عورهجها 
شَبّه الظَلم بجحبشى لف على نفسه كساء . 
رعن عَرام : يقال للناقة الفتية وللمرأة الفتية : عوهج . 
هجع : 
الهُجُوع : نوم الليل دون النهار . يقال لقيته بعد هجعة . 
وقوم هَْجُّعّ وهجوع وهاجعون . وامرأة هاجعة ونسوة 
هواجع وهاجعات . ورجل هُجًع آى : حمق غافل سريع 
الاستنامة . ۰ 
المهحعة - ومتلها الخعة + عن أب سعيد - نبي الشعير 
والذرة » وعن أبى عبيدة : نبيذ الشعير . 


ملحوظات على هذا الفوذج من معجم العين 


١‏ - أن الخليل يقلّب الادة على جميع وجوهها الممكنة » ثم لا يكتب ما إلا 
الستعمل فقط » فإذا كانت كل التقليبات مستعملة نبه عليما . 


( العین ص ١١۳‏ . 


۹٦ 


- أنه م يعتمد على مؤلفات السابقين له فى استقراء اللغة وجمعها واستقصائها ء 
ولم يعتمد على مشافهة الرواة فقط > وإغا جمعها بطريقة منطقية رياضية › 
حيث اعتمد على طريقة التقليبات تلك ... واستعان بثقافته اللغوية الخصبة › 
وبخبرته الصوتية الباهرة » ومعرفته بالتجمعات الصوتية المسموح بها » وغير 
المسموح بها فى اللغة العرية: فى ييز المستعمل من المهمل . 


ولذلك نلحظ أنه ندر استشهاده بأقوال اللغويين والرواة العرب » بخلاف 
ما فعله أصحاب المعاجم الأخرى » ففى الفوذج المذكور لم يذكر منم 
سوی : عرام واف سعيد وای عبيدة . 

٣‏ - أنه يكار من الاستشهاد بأشعار العرب = جاهليہم وإسلامیہم - کا استشهد 
بالقرآن الكريم » وبأقوال الرسول( صلى الله عليه وسلم ) فى أماكن ‏ 
ا 

 ةرمو أنه لم يسر على وتيرة واحدة فى تفسير المواد » فمرة بيدأ بالملصدر‎ - ٤ 
بالاسم وأخری بالفعل » وییدو انه کان یسجل ما یاتی على خاطره دون‎ 


ه - أن الألفاظ التى تحتاج إلى تشكيل : م تشكل إلا بسن القلم » نما يعرض 
كتابه للتصحيف . ۰ 


دراسات حول معجم العين : 

ونظرا لأهمية معجم العين » ولا له من مكانة كبيرة عند اللغويين اللاحقين 
بالخليل بن أحمد : فقد دارت حوله دراسات متنوعة » نتج عنها كتب كثيرة › 
بعضها يكمل ناقصه » وبعضها : ينقده » وبعضها يدافع عنه » وبعضها الآخر : 
ختصر ٥‏ . 


(۱) انظر : البحث اللغوى عند العرب - د . أحمد تار عمر : ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر : مادة :. عقق › ومادة : عرز . 


۹¥ 


فأهم الكتب التى أكملت ناقصه » هى : . 

ااك كات اتراك عل للق اهعل رالعل لا راب رت 
۵0ھ (. 

۲ - کتاب ما أغفله الخليل فى كتاب العين » وما ذكر أنه مهمل وهو مستعمل › 
وما هو اسا وفك أل ج لان غد ا د عدا ن 

اک راھ 

۳ = كتاب فائت العين لأهى عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد المطرز > غلام 
ثعلب ( ت ٣٤١‏ هھ). 

٤‏ - کتاب التکملة لای حامد بن محمد البشتی اخارزنجی (ت ۳٤۸‏ ه). 

کاب اللصائل ر أي صل ها أغفلة الخلل ع لا الارهر الخاری م م 
اهل القرن الرابع الهجری » ومن معاصری الأزهری ( ۲۸۲ - ۳۷١‏ 
هھ ) . 

٦‏ - كتاب المستدرك من الزيادة فى كتاب البارع لأ على البغدادی على کتاب 
العين للخليل بن أحمد » تاليف ی بکر الزبیدی » رواه عنه ابو بکر 
عبادة بن ماء السماء . 

۷ - كتاب الاستدراك لا أغفله الخليل » لأهى الفتح محمد بن جعفر الممذانى 
المراغی ( ت ۳۷۱ ه). 

۸ - الموعب » لای غالب تمام بن غالب » المعروف بابن التیانی ( ت ٤٣١‏ 


هھ ). 


أما الكتب التى نقدته » فاأهمها" : 
١‏ ~ کتاب الرد على الخليل » وإصلاح ما فى كتاب العين من الغلط والحال › 
E AEF E N OED‏ 
)١(‏ انظر : المعجم العری : د . حسین نصار : ص ۲۹۷ وما بعدها . 


(۲) انظر المعجم العری : ٠١۲/۱‏ . 


۹۸ 


۲ - كتاب الرد على الليث » لأى منصور محمد بن أحمد الأزهرى ر ت ۷۰ 
۳ - كتاب استدراك الغلط الواقع فى كتاب العين » لأهى بكر محمد بن حسن 
الزبيدى اال وت ۹ هھ ) . 
٤‏ - كتاب غلط العين › لأ عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب 
الإسکای رت ٤٤١‏ ه). 
والكتب التى دافع أصحابها عنه وحاولت إنصافه : من مها ما بى : 
۱ - کتاب التوسط لابن درید رت ۱ ھهھ). 
۲ - كتاب الرد على المفضل فى نقضه على الخليل » لإبراهم بن محمد نفطويه 
( ت ٣۲٣۳‏ ھ). 
۳ - كتاب الرد على المفضل ف الرد على الخليل » لعبد الله بن جعفر بن درستويه 
( ت ۳۲٤۷‏ ه). 
؛ - رسالة الانتصار للخليل فيما رد عليه ف العين لأهى بكر محمد بن حسن ٠اا‏ 
الزییدی (ت ۳۷۹ ھ) . 
أما الكتب التى اختصرت العين فأهمها اثنان : . 
١‏ - كتاب مختصر العين لأهى الحسن على بن القاسم السنجابى . 
۲ - کتاب مختصر العین لای بکر محمد بن حسن الزییدی › ( ت ۳۷۹ ه). 


كلمة فى الہاية : 


أن تزجى خالص الشكر » ونبدى غاية التبجيل لصاحبه : الخليل بن .أحمد » تلك 


. ٠٠٠١ |١ : انظر : المعجم العری‎ )١( 
. ۳١۷ المرجع السايق : ص‎ )۲( 


۹۹ 


العبقرية العربية الفذة » التى استطاعت أن تخرج هذا المعجم الجليل ٠‏ الذى أصبح 
مرجعا لكل المعجميين الذين جاءوا بعده » سواء منم من صرح بذلك ام م 
يصرح . . فالجميع - على اختلاف مدارسهم - عالة على اخليل » وإن اخحتلفوا 
عنه فى ا منهج » إن ساروا فق طريق غير طريقه » فهو الذى عبد همم هذا الطريق 
الوغر » وأنار هم جوانبه » وذلل هم نافره وجمع شارده . . فجزاه الله عن العري 
خير الجزاء » وأجزل له المثوبة جزاء ما أعطى وما قدم لأبنائها . 

تلاميذ مدرسة التقليبات الصوتية 
اصلاحات طفيفة فى التفاصيل والجزيعات . 
ومن أهم تلاميذ هذه المدرسة :° 


١‏ - ابو على القالى صاحب 
( البارع فى اللغة ) 
وهو : أبو على إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون القالى » ثم 
ابغدادی: 7 4۸ ک۴ ی ید ان درد 
هدفه من تاأليفه : 
و غ قال ا سج و E‏ ا مض اد 
)١(‏ انظر : المعجم العربی : ۳١۰۷/۱‏ . 


(ه) انظر : المرجع السابق : نفسه. 
(۲) انظر : إنباه الرواه للقفطی : ۱ / ۲۰۲ - ۲١۹‏ . 


e 


i‏ : اا 


۱ - تلافی النقص الذى راه فى معجم العين ومعجم أستاذه اين دريد ( جمهرة 
الغ 
٠‏ ۲ - نقل حركة المعاجم اللغوية التى ازدهرت ف المشرق العربى إلى المغرب, العر 
الأندلس » حيث كان ر البارع قى اللغة ) اول مول معجمى يلف فى 
ا 
مېجه" : 
- على الرغم من التطور المعجمى الذى أدخله ابن دريد ر أستاذ القالى ) على 
المعاجم العربية »> حيث أحدث نظام التقليبات المجائية بدلا من الصوتية › 
إلا أن أبا على القالى رجع إلى نظام الخليل » وهو نظام التقليبات الصوتية 
( على الرغم من صعوبتها على غير المتخصصين ) . 
۲ - لم يسر على نفس ترتيب الخليل لخارج الحروف » بل عدل فيا بعض 
الشىء » وذلك حيث رتبا على النحو التالى :حع / غم 
٣‏ - حاول إصلاح بعض الاضطراب ف أبواب العين » وجاءت الأبواب عنده 
ستة أبواب » وهى = بارتب : ارات الغنا الضاعف ( وكان يسميه 
باب الثناى فى الخط والثلاق فى الحقيقة” - أبواب الثلاف الصحيح - 
أبواب الفلا المعتل - أبواب الحواشى أو الأوشاب - أبواب الرباعى - 
TEN‏ 
»> - ملا الأبواب بالتقاليب کا فى العين دون تغيبر يذكر » ثم ميز كل تقليب 
بكلمة : ( مقلوبه ) أو : ( ومن مقلوبه )^ . 


ومع ذلك فإن بعض النقاد الجن و انو الال ااه إصلاح بعض 


. ٣١٣٤١ / ۱ : أنظر : المعجم العرنی‎ )١( 
. انظر : المرجع السابق‎ )۲( 
: ١٠١ انظر : مصورة فولتون لقطع من كتاب البارع : بدار الكتب لمصرية ص‎ )۳( 
. انظر : ص ۲ » ۳ من المصورة السابقة الذكر‎ )٤( 
.4 ۱ : د . حسين نصار - المعجم العرى‎ )٥( 


وجوه النقص کا ا ر ی کک و ر وک ن راد 
تطبيقها عمليا » اضطرب وأخفق فى كثير منها) . 
وصف ر البارع ) : 

کان هذا الکتاب ذا حجم کبیر » إذ يقال : إِنه کان يتألف من ٤٤٤٤١‏ أو 
Oa‏ ورقة » تنقسم إلى 1£ جزءا . 


ویبدو ان کبر حجم هذا الکتاب کان سببا فی عدم قدرته على اختراق ق الزمان 
والمکان لکی يصل إلينا املا » حيث ل تبق منه سوى « قَطْعٌ من حروف لاء 
والغين والقاف ولجم والطاء والدال والتاء تتخللها خحروم كثيرة 7 0 


۲ - الأزهرى 
شات تت :اة 
وسوف أفصل الأمر بالنسبة لهذا المعجم وصاحبه > نظرا لأنه صاحب 
الموسوعة اللغوية الأولى التى بقيت تناطح الأحداث حتى وصلت إلينا كاملة 


غير > كما أنه « يعد من أوثق المعاجم اللغوية ^“ 


أُولا : الأزهری ( ۲۸۲ - ۴۷١‏ ه) 


هو : أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح بن الازهر الازهرى › 
اهروى » الشافعى“ 


(0 انظر إنباه الرواه للقفطی : ۱ / ۲٠٠‏ . 

(۲) انظر : المعجم العربى ۳١۷ / ١‏ > ومصورة فولتون السابقة الذكر . 

(۳) انظر : المعجم العری : ۱ / ۳۳۲ . 

)٤(‏ عبد السلام هارون - مقدمة تحقيق التبذيب : ص ١١‏ - طبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشر . 

(ه) وفیاتالآعیان لابن خلکان - بتحقیق محمد یی الدین : ۳ / ٤٥۸‏ .. 


1۰۲ 


وقد اشتېر بالأزهریى : نسبة إلى جده : الأزهر . 


نسب إلى هراة : لأنه ولد بها سنة ۲۸۲ ه » وهى مدينة عظيمة 
مشهورة ا مدن خراسان ce‏ قال عنہا ياقوت حین راها .0 وول ار 
أحسن ولا أكثر أهلا منها . فيما بساقين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثررة » حشوة 
بالعلماء » وملوّة بأهل الفضل والثراء » . 


وعرف بالشافعى نسبة إلى مذهيه الفقهى الذى كان شديد الانتصار له › 
SS N SE‏ 
الانعصار لألفاظ الشافعى متحريا فى دينه » . 
حیاته : 
عاش فى هراة التى ولد فبها » وتعلم على يد علمائها » ولا وصل إلى سن 
الشباب عزم على السفر e‏ کک ا 8 
اسن بن آی سید الا (الذی کن سے لا ذاك : شيع عة و 
وکان الاڑهرى طمن الاسرئ ٤‏ وقد سجل هذه الحادثة فى مقدمة تقپذیب 
: اللغة حيث قال ,0 , 


. ط مطبعة السعادة بعصر‎ ٤١١ / ۸ : معجم البلدان‎ )١( 

(۲) وهو السبکی : ج ۳ / 1٤‏ بتحقيق محمود الطناحى واخر - ط عيسى الحلبى بمصر . 

٠‏ (۳) القرامطة : نسبة إلى قرمط » وهو أبو سعيد الحسن الجَنّابى ( نسبة إلى جتابة من سواحل بحر 
فارس ) ذلك الذى أظهر مذهب القرامطة اللذموم سنة ۲۸١‏ ه وفى خلافة المعتضد - انظر : ٠‏ 
وفيات الأعيان لابن خلکان : ۳ /۹٥٤ء ٤٠١‏ . 
)٤(‏ تهذيب اللغة : /١‏ ۷ . 


وكنت امتحنت بالإسار سنة عارضت القرامطة الحاج 
باهبير"“ وكان القوم الذين وقغت فى سهمهم عرباء 
عامتهم من هرازن واختلط بهم أصرام“ من تمم وأسد 
بالمبير » نشوا بالبادية يعون مساقط ‏ الغيث أيام 
التجَع » ويرجعون إل أعداد لياه“ » ويرعون النعم › 
ويعيشون بألبانبا > ويتكلدرن :٠.اعهم‏ البدوية » وقرائحهم 
التى اعتادرها » ولا يکاد يقع ى منطقپ“ حن أو خطا 
فاحش فبقيتٌ فى إسارهم دهرا طويلا . 
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وکنا ۹ لشت الدهناء“ ونتربع الصّمّان“ ونتقيیظ 
الستارية“ . 


واستفدت م خاطباتہم » وحاورة بعضهم بعضا ألفاظا 
هة . ونوادر كفيرة › أوقعت أكثرها فی مواقعها من 
الكتاب » . 


ونلحظ من ذلك : أن الأزهرى استفاد من الأسر استفادة جليلة وخاصة فى 
e E‏ والنوادر التى مم يكن قد اطلع علا 
فى كتب اللغة الأحرى 


. ٤٤٤ / ۸ : بير : رمل زرود فى طريق مكة - معجم البلدان‎ )١( 
. ای جماعات‎ )۲( 

ا١١ ای : ایام طلب الكلا فى‎ )٣( 

)٤(‏ اى : آبار ا مياه التى ا E‏ ر 

(ه) ای : فی کلامهم . 


)٦(‏ موضع ببلاد کې » » قليل الماء » كثير الكلا» لی ف لاد رب مرک - انظر : : معجم 
البلدان : > / ١١٠١‏ . 


)"( الصمان ٠‏ للدهناء ليا ف اسر ك وقد قضی فیا ا ا ر يام کان 
4 2 
e‏ ادان ف دار بی سند ونیا عون وة تست فبلا كمل - الان : ست 


ورب ضارة نافعة - كا يقولون - فقد أوقعه حظه فى إسار مجموعة من 
العرب الحُلّص » الذين م يكونوا قد اختلطوا بالأعاجم » ولذلك وجدهم . 
يتكلمون حسب طبيعتهم البدوية » التى بعدت عن اللحن » الذى كان فاشيا 
عند غيرهم فى ذلك الوقت » فاستفاد من التخاطب معهم ومن تخاطبهم مع 
بعضهم › کا حفظ کک ن أناظهم ونوادرهم الجديدة بالنسبة له . 


نلمح من مقالته تلك أنه مکٹ لدی هولاء القرم دهرا طویلا › بدلیل 
أ رت عليه فول اة وهر مهو قل من اناك العا إلى اماك 
الصيف » إلى مساقط المطر حيث المرعى . 


زلا غاص اا م يذهب إلى هَراة مباشرة » وإنغا ذهب إلى بغداد 
ليستكمل العلم با فته من ألفاظ العربية > وذخيرتها الغفيرة »> وكنوزها 
العديدة . 


فتلمذ ببغداد على : نفطویه ( ت ۳۲۳ هھ ) وان السراج ( ت ۳۱١‏ ه) 
والبغوى ( ت ۷ھ () وغیرهم من مشاهیر علماء اللغة . 


ولم بمكث ببغداد طويلا فما لبث أن عاد إلى هراة - مسقط رأسه - فاشتغل 


فيا بالفقه على مذهب الإمام الشافعى » ثم أكمل دراسته فى اللغة على مشاجخ 
بلده“ . 


وكان من أبرز هؤلاء الشيوخ :”“ . 
١‏ - أبو اافضل محمد بن اى جعفر المنذری امروی ( ت ۳۲۹ ه). 
ا ن کی عو ت 


بغداد أيضا ) . 


(۱) انظر : وفیات الأعیان : ۳ / ٤٥۸‏ . 
(۲) انظر : تهذيب اللغة - مقدمة الحقق : ص ٠١ › ٩‏ . 


. آبو بكر بن عثان‎ - ٤ 
. ه - أبو محمد عبد الله بن محمد بن هاجك‎ 


- أبو محمد عبد الله بن عبد الوهاب البغوى . 


وقد ذكر هؤلاء الشيوخ فى كتابه ( تهذيب اللغة ) . 


تلامیذه : 
حين الف كتابه تهذيب اللغة » ذاع صيته وأقبل عليه طلاب الدراسات 

اللغوية ليقرأوا عليه هذا الكتاب فى هَراة ومنهم : 

| - ابو عبيد ارو ( ت ٤١١‏ ه ) صاحب : كتاب الغريبين ( غريب 
القرآن وغريب الحديث ) . 

۲ - ابو أسامة جنادة بن محمد بن الحسین الأزدی اهروی ( توفی سنة ٠۲۹۹‏ 
ه.) وغیرهما کا 


وفاته : 
توف سنة ٠۷١‏ ه بهراة التى ولد با" . 


لف الازهرى كتبا كثيرة فى اللغة والتفسير ولد > ولکن کتابه 
تمذيب اللغة كان فى قمة تاليفه . 


. ١١ - ٠١ / ١ : انظر : مهذيب اللغة - مقدمة الحقق‎ )١( 
. ٠١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
٠.٠١ - ١۴۳ انظر تفصيل هذه الكتب فى مقدمة محقق التهذيب :ص‎ )۳( 
. ٠۳ انظر : المرجع السابق :ص‎ )٤( 


لم سَمّاه الأزهرى : تمذيب اللغة ؟ 


سماه بهذا الاسم لأنه قصد إلى : نفى ما أدخل فى لغات العرب من الألفاظ 
التى أزاما الجهلاء عن صيغتبا > وذلك کا يقول : « فهذبت ما جمعت فى كتا 
من التصحيف والفطاً بقدر على » ولم أحرص على تطويل الكتاب بالحشو 
الذى م أعرف أله وارب الى ل يه اتقات ن ارت ا ج 


ثقة » أو حكاية عن ذى معرفة ثاقبة اقترنت إليها ) معرفته . 


ومن أجل ذلك أيضا : فقد حذف كثيرا من المواد والشواهد الموجودة فى 

کتب غیره لعدم ثقته فی صحتبا ."° . 

غرضه من تاليف الكتاب : 

١‏ - كان غرضه الأول من تاليف هذا الكتاب : الاستعانة به على معرفة معافى 
القرآن الكريم » وألفاظ السنة النبوية »> وهذا ما دعاه - كا يقول - : إلى 
و تيد نكت حفظعا > وو غا عدن أفراه العرب الذين شاهنضم وأقمت 
بين ظهرانيہم سيا » إذ كان ما أنه كثير من أئمة هل اللغة فى الكتب 
التى ألفوها والنوادر التى جمعوها : لا ينوب مناب المشاهدة » ولا يقوم 
مقام الذُربَةَ والعادة ) . 

۲ - الغرض الثانى : « النصيحة الواجبة على أهل العلم لجماعة المسلمين فى 
إفادتيم ما لعلهم يحتاجون إليه “٠‏ . 


. ٥٤ / ١ : مقدمة التمذيب‎ : )١( 
. ٠١ المرجع السابق : ص‎ )۲( 
. انظر : السابق - نفسه‎ )۳( 

. ١ المرجع السابق : ص‎ )٤( 
. (ه) انظر : المرجع السابق‎ 


٣‏ - التنبيه على التصحيف والتحريف الذى دخل كتب السابقين عليه ما لا 
يتنبه له اهل جیله . 


متى ألفه ؟ 


يفهم من مقدمته أنه ألفه بعد بلوغه السبعين من عمره » أى فى نحو سنة 
„Pa o‏ 
قيمة التمذيب : مما لا شك فيه أنه”): 
لا يعرف قدر هذا الكناب حق المعرفة إلا من نظر فيه 
طریاا وتتبع منهجه الوثيق فى تفسير اللغة والأمانة الصادقة 
التی کان يستشعرها وهو یصنع کتابه . . .. ..وفضلا 
عن القدر الهائل من المادة اللغرية التى حرا - حاولا با 


تفسير ألفاظ القرآن الكرم والحديث يث النبوى » وأشعار العرب 
وأمثاها - : 


نجد له خاصة ظاهرة » هى عنايته بالناحية البلدانية › التى 
استوعب با : التعريف بالكثير من بلدان الجزيرة العربية › 
وهو اتجاه مبكر على نطاق واسع فى التاأليف المعجمى » بلغ 
ذروته فیما بعد » فیما صنع الفیروزبادی « فى معجمه : 
القاموس الحيط . 

وكذا عنايته الخاصة بشرح الأحاديث النبوية التى فاتت 
أبا عبيد والقتيبى ( ابن قتيبة ) والخطابى . 


ويكفى أن نذكر أن صاحب لسان العرب اعتمد عليه ٠‏ 
)١(‏ انظر : مقدمة قق التہذيب : ص ۲٤۲‏ . 


. المرجع السابق‎ (WD 


N 


اعټادا كاملا » وجعله فى قمة مصادره . واستطيع أن أقول : 
إن صاحب اللسان قد أقر غ معظم الكتاب فى تضاعيف 
معجمه » فندر أن تجد نصا للأزهری )م ینقله ابن منظور' . 
وفى ذلك يقول صاحب اللسان فى مقدمته" : 
وم أجد فى كنب اللغة أجمل من تبذيب اللغة لأى منصور 
محمد بن أحد الأزهرى › ولا أكمل من النحكم لأب الحسن 
على بن إسماعيل بن سيده الأندلسى » رهما الله » وما من 
أمهات كتب اللغة على الفحقيق » وما عداهما بالنسبة إلمما 
ثنيات للطريق . 
حجم التهذيب : 
يقع التبذيب مھا عشر جزءا SE ٠‏ بأيدى نخبة من اللغويين 
لذب وفرتهم المؤسسة المصرية العامة للتاليف والأنباء والنشر بمصر على القيام بهذا 


العمل » ليخرج إلى القراء فى ثوب قشيب » وليحقق الغرض الذى إليه قصد 
صاحبه . 


ٍ 0 


منېجه فی ترتيب مواد اللغة : 


جرى كتاب التمذيب على نفس الط الذى جرى عليه العين للخليل بن 
احم : 


۱ ۶ فالتزم ترتیب حارج الذى ابتکره الخليل › ولذلك يقسول الأزهرى ف 


(۲).اللسان : ١‏ / خ - ط دار لسان العرب بيروت - إعداد : يوسف خياط . 
)٣(‏ المعجم العری : ۱ / ٠٣۷‏ . 


٩(۰ مقدمته‎ 


وعلمت أنه لا يتقدم أحد اليل فيما أسسه ور سمه » فرأيت أن أحكيه 
بعینه 6 . 

۲ - وقسم معجمه إل حروف بدأها بحرف العين“ . 

۳ - وقسم كل حرف إلى ستة أبواب : الثناق اللضاعف - والثلاق الصحيح - 
والثلان المعتل -. واللفيف - والرياعى -. والخمانى . 

؛ - قلب كل مادة على جميع وجوهها . 

SE NTE ه - ونبه‎ 


يقة الكشف فى هذا المعجم : 


هى نفس الطريقة التى تكشف بها فى معجم العين » وقد وضحما سابتا 
فأغتى ذلك عن د كرها ها : 


جع التذيب : 


أنانا الأزهرى عن اتطواف حول مراجعه للوقوف علها » وذلك بأن وضح 
لنا فى مقدمته - الضافية الطويلة التى تعالج موضوعات متنوعة - ما اعتمد عليه 
من الكتب » ومن اعتمد عليهم من المؤلفون واللغويين الذين سبقوه أو عاصروه » 
وذلك تحت عنوان : « باب ذكر الأئمة الذين اعتادى علمم فيما جمعت فى هذا ۰ 
الكتاب ٠‏ ثم يقسمهم إلى طبقات ثلاث غير من عاصروه » ويتحدث عما ' 
أحذ من كل منم » :ومكانته اللغؤية إل غير ذلك“ . 


..)١ / ١ : التبذيب‎ )١( 

(۲) انظر : المرجع السابق : ص ..٠١‏ 

(۳) انظر : ص ٩۲‏ من هذا الكتاب . 
)٤(‏ مقدمة التذيب :ص ۸ . 

. ٤۳ - ۸ انظر : المرجع السابق : ص‎ )١( 


غوذح من معجم التذيب : 
سوف أذكر نموذجا مطابقا لادة من الموذج الذى أخذته من معجم العين › 
منپسا 


من حرف العن - باب المضاعف 
ر باب العين والذال ) 
استعمل من وجهيه : 
OE)‏ 
قال الليث : الذعْذَعَة : التفريق . 
اا اا و ا 


a 
ب‎ ETE 


ويقال : ذَعْذّع فلان ماله » إذا بذره . وذعذعت الرج التراب إذا فرقته وذرته 
وسْفنّه »> كل ذلك معناه واحد . وقال النابغة : 
شيب لها ازل مقريات لدعذغها مُذَعْذِة حون 

ورجل ذعذاع » إذا كان ياعا للسر » نماما لا يكتم سرا . 

وتذعدع شعره ( إذا بشع وتمرّط 

وقال بعضهم : رجل مُذَعْذّع › إذا كان دَعِيّا . 

قلت : ولم يصح لى هذا الحرف من جهة من يوثق به والمعروف بهذا المعنى : 
رجل مدغدع . 

وقرأت بخط أهى اليثم : 

وعذاريكم مقلصة فى ذعاع التخل تَجتَرمُه 


قال ا راهيم : الرواية « فى و النخل ( . قال : ودعاع تصحیف . قال : 
والذعَاع : الفرق واحدتما : ذعاعة . قال : والذعاع : التحْل فرق . قال : 
ويقال : العاع : ما بين النخلتين › > بضم الدال . 


ونلحظ على هذا الفوذج القصير ما بلى : 

١‏ - أن مادة التهذيب واسعة » ولا عجب فى ذلك » فقد وضع الأزهرى أمامه 
معاجم اللغة السابقة عليه » والرسائل اللغوية الكثيرة التى أفاد منہا ¬ کإ 
قال فى مقدمته » وأخذ يغترف من هذه ومن تلك حتی ارتوی . 

۲ - أنه ينسب الأقوال إلى أصحابما إن علمهم » وإن لم يعرفهم قال : ( قال 
بعضهم ) » أو : ( ويقال ) . 

۳ - أخذ من العين ما صح عنده ونسبه إلى الليث تحت قوله : قال الليث . 

٤‏ - يتدخحل برأيه فيصحح ما صحف حيث قال : « قلت : ولم يصح لى هذا 
الحرف من جهة من يوثق به » ثم يذكر الصحيح وهذا يدل على بروز 

ه - استشهد مما يكن الاستشهاد به » والبيت الذى استشهد به أخذه من معجم 
العين . 


الجديد الذى أت به الأزهرى فى التہذيب : 


م يكن هناك جديد يذ كر من ناحية المج ٠‏ إغا الجحديد كان فى زيادة المواد : 
١‏ - « إذ زاد على مادة العين والجمهرة كثيرا من المواد والمعانى بل الأقوال التى 
تفسر لفظا واحدًا » ذا معان متقاربة - وربا واحدة -. وصدرت من لغويين 
ختلف 7 1 
۲ - کا « فحص ألفاظه فحصا شديدا » ونقد ألفاظ سابقيه » فصحح كثيرا من 


مفردات اللغة »“ . 


. ٠١۸ / ۱۲ : المعجم العرهی - د. نصار‎ )١( 


~۲ 


۳ - احتفاله « بالشواهد القرانية واللحديثية الكثيرة التى ا 
فا ىڭ من التراث المعجمى” » ولا عجب فى ذلك فقد کان E‏ 
أهداف المؤلف ربط القران لكريم والدين باللغة . 


ما يۇخذ عليه : 


١‏ = أهم ما يزخذ على معجم اليب : هو ما يكن أن يؤخذ على مدرسة 
التقليبات الصوتية الها آلا هر صعوبة حا ولع ٤‏ 
مهارة صوتية وصرفية ؛ حتی يکن للباحث ان جوس خحلاها . 

E 
٠ من قول للمعنى الواحد دون زيادة فى كل سنا‎ 

۳ - والتعصب - فى بعض الأحيان - لا يقوله » حتى ولو غالنف أقوال خفهور“ 
من العلماء» وقد کان ذلك هوی فی تق 


ERE 


(۱) المعجم العریی - د. نصار : ۴٣۷/۱‏ . 


1۱1۴ 


- معجم ( المحيط ) 
للصاحب بن عباد ( ۳۲۲ - ۳۸۵ ه) 


وهذا المعجم سار فيه ابن عباد ( أبو القاسم إسماعيل بن عباد الوزير الأديب 
المشهور ) على نفس النهج الذى سار عليه الخليل والازهرى » فى ترتيب 

الحروف » ونظام التقاليب الصوتية » ولكنه اتبع الأزهرى فى ترتيب الأبواب . 
ويوجد من هذا المعجم جزء يسير يقال إنه الجزء الثالث - فى دار الكتب 

المصرية تحت رقم ( ٤١‏ لغة) . 
ومن ترجموا للصاحب بن عباد : لم يعنوا بهذا المعجم ولم يصفوه لنا وصفا 

كاملا ۽ لعنايتهم » بموهبته الادبية التى كانت أساس شهرته“ . 

١‏ - الاحتصار فى تفسير الألفاظ اللغوية » حيث كان يعتمد على تفسير واحد 
للفظ لا يتعداه إلى غيره » ولا يذكر أحئًا. من اللغوين الذين أذ عنبم » 
اللهم إلا الخارزنجی ر احمد بن محمد البشتی - ت ۳٤۸‏ هھ ) الذى کان 
ينقده أحيانا ويأخذ منه أحيانا أخرى . 

کا کان يقلل من الشواهد ما عدا النادر متها . 

۲ - انفراده بألفاظ وصيغ ومعان م يذكرها أحد قېلە› ما جعل معجمه 
يتضخم على الرغم من اخحتصاره . ٤‏ 

وييدو أت هذه الريادات كانت من عند ابن عباد ٠‏ تيجة اطلاعة عل 


٣٠‏ - اهتامه بالعبارات الجازية » ويبدو أن هذا قد انعكس عليه من موهبته الأدبية 


.۳١۱ ۰۳٣۰/۱ : انظر : المعجم العری - د . نصار‎ )١( 
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الذائعة الصيت . 


ماخذه : 
أما أهم الآ حذ التى أخذت عليه فهى : 


۱ تة الشواهد حاضة تلك فى كان معجهة ق أل ألا إا و 
شواهد الألفاظ والعانى والصيغ الجديدة التى ذكرها فى معجمه ولم يمع 
عليبا اللغويون من قبله : 


الألفا الحديدة . 


۳ - اضطراب بعض الواد عنده » حيث عدها من الرباعى والخماسى » ووضعها 
فى كلا النوعين" 


مکانته بين المعاجم 1 
م ب إلا جدیدا » اللهم. إا الألفاظ الحديدة الى زادها » ر کان هذا 
العجم عثابة استدراك على المعاجم السابقة 


E EE 
. ) هھ ) قد استفاد منه کثیرا فی معجمه ( العباب‎ ۰ 


- معجم : المحكم.والمحيط الأعظم ` 


لابن سیده ( ۳۹۸ - ٤٥۸‏ ھ) 
مؤلفه : هو على بن إسماعيل بن سيده » الذى ألف الخصص . 


(۱) انظر : المعجم العربی ۱ / ۳۹۷ - ۴۷١‏ . 
(۲) انظر : المرجع السابق : ص ۳۷۰ . 


لمن ألفه ؟ وقد ألفه بناء على أمر من : مجاهد بن عبد الله العامرى - أحد 
حکام الال وت ٠‏ هھ ) والذى كان على علم وبصر بالعربية » وكان 
يأتيه العلماء من كل صقع › ومنهم أبو عمرو الدانى ( ت ٤٤٤‏ ه ) القارىء 
المشهور » وصاحب التصانيف الكثيرة فى القراءات القرانية . 


منېجه : 


_ التزم ابن سيده - فى معجمه هذا - منهج الخليل من ناحية التقليبات الصوتية › 
على الرغم من وجود مدارس أخرى معجمية » اتخذت طرقا أيسر من طريقة 


0 


وقد استفاد ابن سيده من كل التعديلات التى حدثت فى طريقة الخليل بعد 
وفاته » والتى بلغت قمتہا فى مختصر العين للزبيدى . 

ولذلك قسم كتابه إلى حروف بدأها بحرف العين ( کا بدا الخليل ) ثم قسم 
هذه الحروف إلى أبواب هى : 
١‏ - باب الثناي المضاعف الصحيح » مثل : عق ومقلوبها : ق ع ... إل . 
۲ - باب الثلائى الصحيح › مثل : عهق » هعع . . الح . 
۳ - باب انا المضاعف » مثل : رصرص . 
٤‏ - باب الثلان المعتل مثل : عال.. 


وك باب اللفيت ملل ٠:‏ وى وعى ج٠‏ 


. باب الرباعى » مثل : هبقع‎ - ٦ ٠ 


۷ - باب الخماسى » مثل : الخُزعبل . 


وقد زاد ابن سیده على هذا التقسم بابا ذکره ف مواضع قليلة نادرة ودعاه 
مرة بالسدامى › وأخحرى : الملحق بالسداسى > ووضع فيه ألفاظا أعجمية وأسماء 
أصوات . 


% وقد خالف - فى ذلك - الصرفيين الذين يرون أنه لا توجد ألفاظ سداسية 
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الأصل » وأن الألفاظ الأعجمية لا يصح وا ن الوزن خاص ا E‏ 


هدفه من تاليف هذا المعجم : 


كان هدفه من تالف معجيه هتا :و لف عن هذف اليل والازهري : 
إذ رمى إلى جمع المشتت من المواد اللغوية فى الكتب والرسائل » فى كتاب واحد 
يغنى عنما جميعها » بالإضافة إلى دقة التعبير عن معانيما » وتصحيح ما فما من 
اراء نحوية خاطىة » ولكنه اتفق مع الأزهرى فى ربطه اللغة بالقران ٠‏ 
والحديث " 


مکانته بين المعاجم : 


خطا ر الحكم ) نبج العاجم خطوة إلى الأمام » وهى 
محاولة تنظم داخل المواد ولكنه فيما عدا ذلك كان متأخرا 
عن المعاجم المشرقية . 

فقد سار فى ترتيبه على نهج الخليل والزييدى 
الشارقة قد وصلوا إلى رتيب اخر أسهل هو تر 
الجوهرى . 

واعتمد فی مواده على اخلیل » وابن درید والقالی » 
SS‏ 
منذ القرن الرابع إلى الموسوعات الكبيرة مغل : التمذيب. 
رايط RE‏ 
مغل : الأزهرى وابن فارس . 

وإذن : فما قدمه أبن سيده لحركة المعاجم : هو محاولة ٠‏ 


)١(‏ انظر : مقدمة محققى الحكم : مصطفى السا ود . حسين نصار ص ٠١‏ ط الحلبى سنة 


م . 


(۲) د . حسین نصار - الOعجم‏ العری : ٩‏ / ۳۷۲ . 


11¥ 


تنظم داخل المواد وحده / وتهذيب ترتيب اليل ؛ باتباع 
ختصر کتابه للزبیدی / واعټاده على بارع القالى الذى ققد 
ولم يره كنير من المشارقة / واعتاده على علمى الصرف 
والنحو فى كتير من أحكامه" ٠.‏ 


أهم الماخذ على مدرسة التقليبات الصوتية 


أهم الا خذ التى أحذت على تلك المدرسة هو : صعوبة البحث فيما » واستنفاد 
الوقت الطويل قبل الوصول إلى الأرب منا . . 


وهذا ما حدا بابن دريد : إلى أن يخالف المج الذى سارت عليه باتباعه 
التقليبات امهجائية . 


وهذا ما سوف نلقى عليه الضوء فى معجمه : جمهرة اللغة . 


EEE 


. ۳۹۱/۱ المعجم العری:‎ )١( 


1۸ 


الفصل الثاتى 
مدرسة التقليبات الهجائية 
جمهرة اللغة لابن دريد 
( ۲۲۳ - ۳۲۱( 
يعد ابن دريد صاحب اتجاه معجمى خحاص » فى دنيا المد'جم العربية » وهو 
ما يعرف باسم : التقليبات الهجائية . 
وقبل أن نخوض فى غمار هذا الاتجاه - لنتعرف عليه - ينبخى أن نتعرف 
ابن درید : من هو ؟° . 
ا 
ولد بالبصرة سنة ثلاث وعشرین ومائتین ( ۲۲۳ه) ونشأ بها وتعلم فبا . 


أحذ عن: أهى حاتم السجستانى » :والرياشى ». وغبد :الرحمن“ بن :عبد الله 
العروف بابن خی الأاصمعى › وأ عڅان سعید بن هرون الاشناندانى › 
وغيرهم . 


ثم انتقل عن البصرة إلى عُمان مع عمّه الحسين . عند ظهور الزنج › وأقام 


(ه) انظر فى ترجمة ابن دريد : وفيات الأعيان لابن خلكان - بتحقيق محمد عى الدين : ٣‏ / 
۸ - ۳٤ط‏ مطبعة السعادة بمصر سنة ٠۹٤۸‏ معجم الأدباء لياقوت الحموى : ١۸‏ / 
۱٤۳ - ۷‏ نشر دار المأمون » الأعلام للز ركلى : ٣٠١ / ٦‏ ط٠۲‏ . 


۱14۹ 


أ 
بعمان اتس غشرة ةم م غاد إل البصرة وسكا زمنا: 
ئم حرج إلى نواحی فارس فاقام بہا فی عصر ابی میکال » الذین کانا یتوليان 
ا لحكم فيا » وعمل هما كتاب الجمهرة » وقلداه ديوان فارس » وكان لا يسدر 
كتاب من هذا الديوان إلا برأيه وتوقيعه » وقد أناد من انى يكال أموالا عظيمة 
0 ا کا ل اق کا 


ثم انتقل من فارس إلى بغداد - بعد عزل ابنى ميكال وانتقاهما إلى خراسان - 
فانزله على بن محمد بن الخواری فى جواره » وأفضل عليه » ثم اتصل بالمقتدر 
العباسى » وأجرى عليه خمسون دينارا فى كل شهر › ولم تزل جارية عليه إلى 


مكانته العلمية : 


فيسّابق إلى إتمامها من حفظه » ولذلك قيل : ابن :دریت. اشر العلماء » وأعلم 
الشعراء . 
وقد أخبر عنه تلميذه أبو على القالى : أنه على الرغم من مرضه الشديد فى 
أواخر حياته - بعد التسعين من عمره - : فقد كان ثابت الذهن » كامل العقل »› 
ثم قال أبو على القالى : وقال لى مرة - وقد سألته عن بيت شعر - لفن طفغت 
شحمتا عينى مم تجد من يشفيك من العلم . 


کتبسه : 
وله من الكتب والتصانيف المشهورة - غير الجمهرة - : 
١‏ - كتاب الاشتقاق - مطبوع 


۲ - كتاب صفة السرج واللجام - مطبوع 
۳ - کتاب اليل الكبير 


>٤‏ - كتاب الخيل الصغير 

ه - كتاب ذخائر الحكمة - مخطوط 
= کاب الانراء 

- کتاب الملاحن - مطبوع 

- كتاب السحاب والغيث - مطبوع 
- كتاب اجتبى = مطبوع 

٠‏ - كتاب المقتبس 

۱١‏ - کتاب اللغات 

۳ - کتاب رواد العرب . 

۳ - کتاب السلاح 


تھے چ حط هھ 


جمهرة اللغة : 


أما أهم هذه الكت فهر كتابه : جمهرة اللغة الذى طبع فى ثلاث مجلدات » 
وأضاف إليه المستشرق كرنكو مجلدا رابعا للفهارس » خدم به الكتاب خدمة 


لم سْمّى الكتاب بهذا الاسم ؟ 


لأن صاحبه مله بجمهور كلام العرب المشهور الخداول > وترك الكلام 
الوحشى المستنكر » حيث قال : « وإما أعرناه هذا الاسم : لأنا اخترنا له 
الجمهور من كلام العرب » وأرجأنا الوحشى والمستنكر » . 
)١(‏ ذكر ذلك : د . عبد السميع محمد أحمد فى كتابه : المعاجم العربية - الكتاب الأول : ص 


١ه‏ » وقد ذكرت المراجع الأخرى السابقة الذكر أنه : زوار العرب . 
(۲) مقدمة جمهرة اللغة : ١‏ / ٤ط‏ حيدر آباد باهند ٤٤٠٠ه‏ . 


1۲1 


لم الى هذا الكتاب ؟ 


أف هذا الكتاب لنّا لاحظ صعوبة انبج الذى سار عليه الخليل - فى معجم 
العين - وأتباع مدرسته » خاصة وأن الناس فى عصره قد فشى فيم الجهل إلا 
قلة منم » فأراد أن يذلل صعوبة معجم العين » فألف هذا المعجم . 

ولذلك نجده يقول ف مقدمته(“ : وقد الى ع الر هن الخليل بن 
إلى مہایته ٩‏ . 

ثم علل سبب ذلك بقوله" : « ولکنه - ره الله - ألف كتابا مشكلا 
لثقوب فهمه › وذکاء فطنته وحدّة اُذهان هل دهره ) . 

وأملينا هذا الكتاب والنقص ف الناس فاش » والعجز هم شامل إلا خصائص 
٤‏ “ 3 َه 15 2 
۰ کدراری النجرم فی اطراف الافق › فسهلنا وعره > ووطانا شار ¿ وأجریناه 
على تأليف: الحروف المعجمة » إذ كانت بالقلوب أعلق » وف الأسماع أنفذ › 
وكان علم العامة بها كعلم الخاصة » . 


مېجه فی ترتیب مواده : 

أولا : اتف ابن دريد مع باق أصحاب المعاجم فى : تجريد الكلمة من 
زوائدها » ورد المقلوب إلى أصله ورد الحذوف إلى مكانه . 

ثانيا ‏ : قسم هذه الألفاظ الجحردة حسب أبنيتها إلى سبعة عشر بابا على التفصيل › 
E E NEJ E‏ 

ر ف ا 

(۲).: السابق ¬ نفسه . 

)۳( الشأز هو الغليظ الشديد . 

)٤(‏ المعاجم العربية - د . عبد السميع محمد : ص ٥۸‏ › ۹د » المعاجم العربية بين الابتكار 

والتقليد - د : عبد المنعم عبد الله »د . أحمد طه.: ص ۷۹.. 


1۲۲ 


. الشنای الصحيح » وهو ما ضعف فيه الحرف الثاني » مغل أبب » أزز‎ - ١ 

راان الى ياء الاعي رر زهو ما شن فة الان هز + 
بتبت » زلزل . 

۳ - الثنا المعتل وما تشعب منه » وذلك بيناء احرف الصحيح مع أحد حروف 
العلة ( الممزة والواو والياء ) مثل : باء» نوى . 


. الثلاى الصحيح وما تشعب منه » مثل : ب ث ج‎ - ١ 

۲ - الثلانی يجتمع فيه حرفان مثلان ف أی موضع » مثل : ب ت ت . 

٣‏ - الثلافى عين الفعل منه أحد حروف اللين» مثل : باب 

ان الل ھر ما کان اخ درا رر اة ل بت ر 
ب ت ۱» ب ت ی ۰ 

ه - باب النوادر فى الممز وهو ما ألحتق بأبواب الفلا » مغل أنت » كلا . 

- باب اللفيف ف الهمز » مشل : وزأً الإناء : ملأه » ومنه ما جاء من المقصور 
مهموزا » مثل : الرشاً » والفراً . ۰ 

ٿالقا - أبواب الرباعى : 

. ) الرباعى الصحيح مثل : جُعْتّب ( حرص‎ - ١ 

۲ - الرباعی جاء فيه حرفان مثلان مشل : دَرْدّق . 

۳ = الرباعی جاء على أوزان : عل مكب » أو فول كسيجل أو فل كمل . 

٤‏ - ما یلح بالرباعی ما جاء على وزان أخرى » مثل : كوكب وير 

HEKE 


Y۳ 


رابعا : أبواب الخماسی : 


وهو الملحق بالرباعى بحروف زائدة » ولذلك ابتدأه بقوله"" : ( من 
الزوائد ) » ولم ينبه على أنه من باب الحماسى إلا فى نماية الباب حيث قال : 
هذا اخ اة العا : 


خامسا: أبواب السداسى : 


وهو الملحق بالخماسى بحروف زائدة » وإن كان لم يصرح بهذه التسمية وإ 
عبر عنہا بقوله :« هذه أبواب األحقت بالخماسی. بالزوائد التى فبا » وإن کان 
الأصل غور ذلك ۲ م ل وو بات ا جا عل م 
( المسحنكك ) الأسود» . ۰ 


سادسا : أبواب اللفيف : 


وقد قال عنها : « وإغا سميناه لفيفا ؛ القصر أبوابه والتفاف بعضها إلى 
بعض » اى : ليست کا يذهب الصرفيون من أن اللفيف ما كان فيه حزفا علة 


. ) مجتمعان أو متفرقان » ولذلك قال بعدها : ( باب ما جاء على فعَيلّى‎ ٠ 


( جطیی ) وهى المرأة التى جخطبہا الرجل . 


و( ججیڑی ) . . و( جلى ) . . و( یی ) 


ثم أضاف إلى ما سبق أبوابا متفرقة من النوادر : 


جمع فیما نوادر تنوعة ¢ بدأها بقوله ) باب من النؤادر 6 : 


( الجمهرة : ۳۹۹/۳ . 
(۲) السابق : ص ۳۹۹ . 
(۳) المرجع السابق : نفسه . 
)٤(‏ السابق : ص ٤٤٦‏ . 
(ه) السابق ٤6۹/۲:‏ . 


قال أبو بكر : تقول العرب : يفسيقون ويفسقون ويعرشون ویعرشون 
ويحسيدون ويحسدون الح . 

وبعد ذلك ياتى بباب آخر من النوادر - هو : ( باب من نوادر ما جاء فی 
القوس وصفاتها عن أبى عبيدة معمر بن الثنى )“ . 


د 


ثم ( باب ما جاء من النوادر فى صفة النصال )" . 
ثم ( باب من النوادر ف صفة النعل )° . 
% 


ثم ( باب آخر من النوادر )7“ . . إلى اخر ذلك من النوادر التى ليس ها 
ضابط معين . 


الغا : رتب ابن دريد المواد الواقعة فى كل باب بحسب ترتيب حروف الهجاء › 
فبداً بحرف الممزة » ثم بالباء ء ثم بالتاء »> وهكذا إلى حرف الياء » مراعيا اوها 
وثانيما وثالٹها . 

ففى حرف العين من الثلا الصحيح يقول - مثلا - ( باب العين والقاف 
مع باقق الحروف )° » ثم ياتى بالمواد داخل الباب » مرتبة حسب الحرف 
الأول والثانی والثالٹ › حیث ياتى بمواد : ع ق ك ثم ع ق ل »ثم عق م٠‏ 
ثم ع ق ن» عقو »ع قهھ»عقی. 

رابعا : فلب كل مادة على وجوهها الختلفة » وما كان منها مهملا نبه عليه › 
وما کان مستعملا فسر معناه . 


ففى هذا الباب الذى أوردت مواده تجده يقول : ( ع ق ك ) : مهمل › 
ثم ياتى بمادة ( ع ق ل ) فيقلبها على جميع وجوهها » فتأتى منها المواد المستعملة 


. ٤٥١ / ١ : الجمهرة‎ )١( 
. ٤٥۸ السابق : ص‎ )۲( 
. ٤٥۹ السابق : ص‎ )۳( 
. ٠١۸ السابق : ص‎ )٤( 


Yo 


الآتى ذكرها : العقل » والعلق » والقلع والقعل واللعق واللقع e‏ 
ق م ) فيقلبما على جميع وجوهها ويفسر المستعمل من هذه ف وهی 


n Ss E e Ca 


غوذج من الكناب : 
من ( حرف الغين فى الثلانى الصحيج ) 
( باب الغين والقاف ) 
( مع باق الحروف فى الفلاثى الصحيح ٠)‏ 
( غ ق ك) مهمل . 
(غ ق ل): 
أغلق الباب. يغلقه إغلاقا وغلق الرهن غلوقا » وهو أن 
يبقى عند المرهون عنده با عليه لا يفك . 
وى الحديث : ( لا يغلق الرهن ) . 
ومغلاق الباب وغلقه : الحديدة التى يغلق بها . 
وغلاق : اسم والغلقة نبت يدبع به - وأديم مغلوق : 
٠‏ إذا كان مدبوغا بالغلقة » وقد سمّت العرب : غلاقا ورجل 
| ا : سىء الحلق > وقوم مغاليق : غق القداح على ٠‏ 


۰ : يدم : ای یفوزون بہا » قال مهلهل‎ E 
إن تحت الأحجار حزما ولا وخصيما أل دا فلق‎ 


ویروی : معلاق . 
( غ ف م) 


. ۱٤۹ ۱٤۸/۱: الجمهرة‎ )١( 


N 


الغمق : ركوب الندى الأّرض » غمق يومنا يغمَق عُمقًا . 
فهو غمق : إذا كثر ند . 
(غ ق ن) 
نغق الغراب ينغق وييقق تغيقا وهو ناغق : إذا م 
وهو النغيق › والنغاق . 
( غ ق و) مهمل . 
(غقهھ): 
الغيبق : الطويل من الإبل وغيرها ء ويقال : غيهق - 
بالعين والغين - فى الإبل خاصة» وفى غيرها بالغين 
المعجمة . وغيق الظلام عه : إذا أضعف بصره › وغمقت 
عينة : إذا ضعفت . 
( غق ی): 
غيقة : موضع . وتغيقت عينه إذا امدرّت وأظلمت . 
والغاق : زعَموا طائر ۔ 
ونلحظ من هذا الموذج : 
TT‏ 
ET e‏ : 
وسلم ) ومن أشعار 9 
Ss oS‏ 
E‏ 


NYY 


الما خذ على کتاب الجمهرة ونظامه 
1 اا او ال ره کے ا اا ر 
٠‏ اجام بالوضع والكذب ء٠‏ بالإضافة إلى أن هذا الف نجه الذى رسمه 


لنفسه ؛ ألا وهو ذكر الجمهور الشائع من كلام العرب » وليس الخفى الذى 
۷ یکاد أحد يعرفه سواه 


.- تصحيف كثير من.الألفاظ فى معجمه ما جعل. الكثيرين يعيبونة به . 

۳ - تفسرره کنیرا من الألفاط بكلمة معروف . 
٤‏ > وضوح الإضطراب ف تبويب معجمه » إذانه راعى نظام الابنية فى القسط 
الأكبر من کتابه » م رای بعض الرسائل اللغوية الى e‏ عل 
إعجابه ؛ فألحقها بمعجمه دون ای ترتیب یذکر . 

کا انه م يراع نظام الأبنية فى الكتاب مراعاة صارمة ودقيقة ؛ إذ إنه كثيرا 

- ما حرج عليه وسار على أسس أخرى » فتشتعت الأبنية والألفاظ . 

الجديد الذى اتی به صاحب معجم الجمهرة 

أنه طرح الترتيب الذى يقوم على أساس ترتيب مخارج الحروف وجا إلى 
الترتيب السهل المألوف » وهو الترتيب الألفباى . 

وبذلك : يكون قد خطا بترتيب العاجم العربية خطوة إلى الأمام .. 
تلاميذ مدرسة الجمهرة ( التقليبات الهجائية) 

نظرا لكثرة الاضطراب الموجود فى معجم الجمهرة : فإن أحدا لم يفكر فى 


السير على طريقته » لكن قامت دراسات حول كتابه » يمكن أن تقسم إلى أربعة 


۰ 4٣٣ - ٤٣١ | ۲ : انظر : المعجم العریی‎ )١( 
. البحث اللغوی عند العرب : ص۱۸۳‎ ٤۳۳ / ۲ : انظر : المعجم العری‎ )۲( 


۸ 


الأول 


الغانفى 


الثالث : 


الرابع : 


: ذكر فائت الجمهرة » وقد ألف فيه : أبر عمر الزاهد رت 


.) ھ٥‎ 


: اخحتصارات للجمهرة › ومنهأ : 


.)ه٣۸١ جوهرة الحمهرة : للصاحب ب عباد ر ت‎ - ١ 
( ) وهر کن‎ 


۲ فصر الممهرة :ارفا الدين كمد بن انضرا بن عبن 
الانضناری ر ت SE‏ 

نظم للجمهرة : وقد قام به : يى بن معط بن عبد النور المغربى ر ت 

۸ھ ) . 

شرح شواهد الجمهرة : وقد قام به : أبو العلاء المعرى ( ت ۹4٤٤ه)‏ 

فى كتابه : نار شواهد الجمهرة » ويقع فى ثلائة أجزاء . 


MRE 


۳4 


الفصل الثالث 


N TT 
ا المراد منها‎ TT صعو به‎ 


المعاجم » وذلاك باتباع e‏ 
الأولى : تبسيط طريقة حشد الألفاظ داخل المعجم ؛ ليسهل الوصول إلى 
کل لفظ فی مکانه . 
والثانية : تخليص المعاجم من الألفاظ الكثيرة التى يشك فى صحتا . 
2 اش لاء المعجميين القين نهجوا هذا الج : الجوهرى ( أبو 


نصر إماعیں بن ماد - ت فى حلود : ١٠٠٤ه‏ ) فى معجمه : تاج اللغة 


فمن هو الجوهرى ؟* . 


هو الامام اللغوى : أبو نصر إماعیال بن حهاد الجوهری › من قاراب ببلاد 
اترك » وكان من أعاجيب e‏ إماما فى 
علم اللغة ا ا یضرب به المخل ق الجودة . 


و‌ : .4 ا 
ولم یکن يحب الاستقرار فى مكان » بل كان يوثر السفر على الحضر ويطوف . 


(«) انظر فى هذا . معجم الادباء : 3 ٠ ٠1١ ~~ ١‏ إنباه الرواه ۱۹٤/۱‏ - ۱۹۸ 0 بغية 
الوعاة : 4٤4۸ = 41 / ١‏ 


۳ ۶ 


N 


الآفاق » ولذلك : دحل العراق » وقرأً العربية على شَيْحى زمانه : أهى على 
الةارسى وأى سعيد السيرافى » ثم سافر إلى الحجاز » وشافه العرب العاربة فى 
ديار رييعة ومضر . 


وحين حقق مراده من التجوال والتعلم » عاد إلى خراسان » م سافر ما 
إلى نيسابور » فأقام بها يدرس للناس ويؤلف ويعلّم الخط الجميل » حتى توفاه الله 
فی زمن لم يستطع المؤرخحون تحديده » ولذلك قال ياقوت : « ومن العجيب 
انى بحثت عن مولده ووفاته بحثا شافيا » وسألت عنہما الواردين من نَيْسَابور » 
فلم أجد مُخْبرا عن ذلك ! » ثم قال : إنه وجد نسخة للصحاح بخط الجوهرى 
كتبها سنة ست وتسعين وثلانمائة” » وهذا ما يرجح أنه مات بعد هذا التارجخ 
أ ترد ريسا ج هي الع :2 


تصانيفه : 


صنف كتابا فى العروض » ومقدمة فى النحو» والصحاح ف اللغة » وهو أشهر 
وأفضل كتبه » وكان سببا فى إصابته بلوثة عقلية » حيث قيل : « إنه لما صنفه 
سْمع عليه إلى باب الضاد المعجمة » وعرض له وَسَوْسَّة » فانتقل إلى ال جامع القديم 
بنيسابور » فصعد سطحه » فقال : أيها الناس : إنى قد عملت ف الدنيا شيعا 
سبق آإليه > فسأعمل للآخرة أمرا الق إليه » وضم إلى جنبيه مصراعى 
باب » وتأبطهما بل وصعد مكانا وزعم أنه يطير » فوقع فمات » . 
ENE‏ 


.. ٠١۸ / ٦ : معجم الأدباء‎ )۱( 

(۲) المرجع السابق :ص ٠ .. ٠١۹‏ 
(۳) انظر : بغية الوعاة : ٤٤۷١ /١‏ . 
.)٤(‏ السابق ‏ نفسه.. 


ITY - 


متم الصحاح 


( تاج اللغة وصحاح العربية ) 


ضبط اسمه : 


« اختلف العلماء فى ضبط الصحاح : أهو بكسر الصاد آم بالفتح ؟ ولم يرد 
عن الولف ضبطه » وهو صالح أن يتطق بالكسر أو الفتح » ولا لوم على الناطق 


با 7 
غرض الجوهرى من تا يف الصحاح : 

أفصح ا لجوهری عن غرضه من تاليف کتابه » وذلك حین قال فی تقديه 
4 و اما بعد فان افد اودعت هذا الكاب : 


)١(‏ ما صح عندى من هذه اللغة التى شرف الله منزلتها > وجعل علم الدين 
والدنيا منوطا جمعرفتا . 
(۲) على ترتیب سبق اله وليب ا 


منہج الجوهری ف قالیف وترتیب کتایه ‏ ۔ ._ 
استفاد الجوهرى من أخطاء سابقيه » ومن النقد الذى وجه إلى معاحهم › 
ولذلك حاول أن يسلك طريقا جديدا لم سبق إليه . ويتلخص ذلك فيما يالى : 
أولا : أنه حلص كتابه ما شك فيه من الألفاظ »› واعتمد ف ذلك على مشافهته 
للأعراب . 
انیا : رتب کتابه ترتیبا جدیداء )ا لی : 


() أحمد عبد الغفور عطار - الصحاح ومدارس المعجمات العربية : ص ١٤١‏ - طبع دار الكتاب _ 
العرى صر . 
(۲) الصحاح - بتحقيق عبد الغفور عطار - ۱ /. 


TF 


١‏ - کان - كسابقيه - يجرد الكلمات من زوائدها » ويرد إلحرف 
امحذوف إلى مكانه > والحرف المقلوب إلى أصله . 

۲ - قسم هذه الألفاظ إلى نمانية وعشرين بابا - بعدد حروف 
اك ولك ممت اوا ا ل ا ت 
الهمزة : يضعه فى باب الألف المهموزة » وكل ما ينتهى بحرف 
الباء : يضعه فى باب الباءء .وكل .ما ينتهى بحرف التاء : أيضعه 
فى باب التاء » وهكذا إلى باب الواو » والياء الذين جمعهما معا 
فی باب واحد . 

۳ - قسم هذه الأبواب إلى نمانية وعشرين فصلا - بعدد حروف 

الجاع کال ت سي رالانا :یک ٢‏ عا ودا رف 
الهمزة : يوضع فى فصل الممزة » وكل ما يبدا بحرف الباء : يوضع 
فى حرف الباء »> وهكذا إلى فصل الياء . 

> - رتب الألفاظ دال كل فصل : حسب الحرف الأول ثم الثاني م 
اثالث ثم الرابع » فمثلا فى باب الباء فصل التاء : نجده قد رتب 
الألفاظ داحل هذا الفصل على النحو التالى : ثاب - ثرب - 
ثرقب ¬ ثعب - ثعلب - ثغب - ثقب - ثلب = ثوب . 
ونلحظ عليه : أنه لم يذكر الألفاظ المهملة » ولم ينبه عليما » وإغا 
ذكر المستعمل فقط . 

ا 
وقد صان هذا النظام معجمه من الخلط والاضطراب » ووسمه بطابع 

الذفة العلهة اة ى الات الفح د 


کا اهتدى إلى هذه الطريقة بسبب ١‏ علمه الواسع بالصرف واشتغاله 


به » فهو قد رأى أن ميزان الكلمة : الفاء والعين واللام » والتغيير يلحق 
ما قبل لام الكلمة ... أما لام الكلمة فثابتة لا تتغير مهما اختلفت صور 


. ٠١١ الصحاح ومدارس المعجمات العربية : ص‎ )١( 


1۳4 


الكلمة ألا فى حالات قللة(“ . 
٩‏ - الترم طريقة جديدة لضبط الكلمة بالحركات ل يتبعها أحد من 
قبله » وتتلخص فیما يل : 
أ = إذا قال - عقب الاسم - : بالكسر أو الفتح أو الم قمع 
ذلك أنه يضبط الحرف الأول مته . 
ب = وإذا قال : بالتحريك : فالضبط للحرفين الأولين من الاسم . 
ج - وإذا قال : بالتشديد ق مثل حلاب : فمعنى ذلك أن اللام هى ٠‏ 
المشددة » ضرورة . 
د - وإذا كان فى الكلمة لغات : أشار إليما . وكرر الكلمة بعدد اللغات 
التى وردت فما . 
ه - وإذا قال عقب الفعل الماضى أو اللضارع : بالكسر أو الضم أو 
الفتح فالمقصود من ذلك : عين الفعل . 
مموذج من الصحاح : 
( من باب الباء فصل الهاء ) 
يذ كر مادة : هبب » ثم هدب التى يقول فيها : . 
الهذبة : الخملة وضم الدال لغة فيه . وهُذبٌ التوب وهُدَابُ 
الوب : ما على أطراقه . ودعقس مهدب » أى ذو هُدّاب . 
وهُذب العين : ما نبت من الشعر على أشفارها والأهْداب : 
الرجل الكثير أشفار العين . 


والهَدب بالتحريك : کل ورق لیس له عرض کورق 


() الصحاح ومدارس المعجمات العربية : ص 04 . 
(۲) المرجع السابق : ص ٠١١‏ . 
(۳) الصحاح - بتحقیق عبد الغفور عطار : ۲٤٠١ - ۲۳۹ / ١‏ 


Te 


الأئل والسّرو والأزطى والطرفاء › وکذلف الدّاب 
وقال الشاعر : 
فى کاس ظاهر سره من عل الشفان هداب الفنن 
وهُدّاب اللخل : سعفه . وهدب الناقة دبها هذا : 
احتلما » وهَدب الثمرة : أى اجتاها . والهَيْدَبٌ : العَسّى 
القيل » وهيدب السحاب : ما تدب منه إذا أراد الوذق 
کأنه خیوط . قال اوس بن حجر : 
وإن ميف هري الأرض هيْدبُه يكاد دغه مَن قام بالراح 
وهندبٌُ - بفتح الدال - وهنتبًا - وهندباة : بقل . 
وقال أبو زيد : اهندبا بكسر الدال : يمد ويقصر . 
ثم يذكر بعد ذلك المواد الأتية : 
هذب - هرب - هرجب - هردب - هزب - هضب - هلب = هنب ˆ 
ونلحظ عليه - من خلال هذه المادة - أنه : 
۳ - قلل من ذکر اللغويين . 
٤‏ - سار على منهجه فى الضبط . 
٥‏ - سار على منہجه فى ترتيب للمواد داخل الفصل . 
و 
ما اخذ على الصحاح : 


١‏ - إغفاله کٹیرا من المواد الى عل من صحاح العربية › ولذلك نقده 


۳۹ 


الفيروزبادى نى مقدمته للقاموس الحيط حيث قال : « فاته ثلغا اللغة أو 
أكثر » إما باهمال الادة » أو برك المعانى الغريبة النادرة » . 


وقد حرص ال لفیروزبادى على أن ينبه فى قاموسه على المواد التى أهملها 

الجوهرى » وذلك بكتابتما باللون الأحمر فلما طبع الكتاب وتعذر ذلك 
اللون وضع عليما خط أفقى . 

۲ - امتلاً الكتاب بالتصحيفات التى ليست من النساخ ؛ وإنما هى من المؤلف ! 


وقد نقده فی هذا : الكثير من اللغويين وعلى رأسهم الفیروزبادى“ 
۴ - هذا بالإضافة إلى هات أخر أحذت عليه : « من خطاً فى وضع بعض ٠‏ 
المواد › وخحلط ب بين .لمعتل EEE‏ ف التفسير أو التعليل النحوى 
أو الصرفى » وخال فى الشواهد وما إلى ذلك ب" . 
نظرا لما كان للصحاح من شهرة ذاعت وانتشرت ف الفاق : فقد اهم 
به العلماء والباحثون › وعكفوا عليه : يدرسونه » وینقدونه » ویعلقون 
عليه › ویکملون ناقصه › أو : يختصرونه > وینظمون مواده » ویشرحون 
شواهده » ويترجمونه إلى الفارسية والتركية » وقد أمُر هذا كتبا كثيرة تعادل 
a‏ دار حول العين كثرة > اوزنر. 
ولا جال الآن لذكر هذه الكتب الكثيرة الغفيرة . 
المعاجم الى حذت حذو الصحاح 


هناك معاجم كثيرة حذت حقو الصحاح » وسارت على طريقته . 


. نشر المكتبة التجالرية الكبرى بمصر‎ ۳ / ١ : القاموس امحيط‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : ص ٤‏ . 

(۳) المعجم العری : ۲ / ٠ ٣‏ » وانظر : الصحاح ومدارس المغجمات ص 1۸١ - ۱٦۸‏ . 
)٤(‏ إن شعت تفصيلا : فانظر : المرجعين اابهين . 


FY 


£ 


واشهرها : 
١‏ - العباب - للصغانى ( ٥۷۷‏ - ١٥٦ه)‏ 
۲ - لسان العرب = لابن منظور ( ٦۳۰‏ - ١١۷ه)‏ 
۳ - القاموس انحط - للفیروزبادی ( ۷۲۹ - ۸۱١‏ أو ۸١۷‏ ) 
٤‏ = تاج العروس ( شرح للقاموس امحیط ) للزبیدی ( ۱۱٤١‏ - ١٠٠٠اه)‏ 
وقد سارت هذه المعحمات وراء الصحاح E‏ والتقسيم » 
اشت ركت معه فى : إفراد باب واحد للكلمات التى احرها الواو والياء» ثم فى 
تقديم الواو على الماء فى الفصول » حتى يمكن فصل اللفيف الذى وسطه الواو 
عن اللفيف الذى وسطه الياء .”“ . 
کا امتاز كل معجم من معاجم هذه المدرسة بيزة تفرد بها عن الأخرين . 
فالصحاح : الترم الصحيح من الألفاظ ( من وجهة نظره ) وتغلبت عليه 
الصبغة النحوية والصرفية . 
والعباب : تغلبت عليه الصبغة الأدبية » والعناية بالشواهد الشعرية . 
والقاموس احيط : التزم الاخحتصار والاستقصاء وتغلبت عليه الصبغة الطبية » 
والإكثار من الأعلام وخاصة أعلام المحئثين > والأماكن والصطلحات . 
واللسان : الترم الإسهاب والإطناب 4 2 اقتصاره عل المواد اللغوية 
وتاج العروس : التزم أيضا الاسهاب والإطناب إلا إنه م يقتصر على المواد 


اللغوية بل زاد عليما ما فى القاموس وغيره » ولذلك فإنه يعد خايطا من دوائر 
المعارف والمعجمات" . 


. 1۸١ / ۲ : انظر : المعجم العرى‎ )١( 


A 


ما يۇخذ عل هذه المدرسة عموما : 


١‏ = أا = على الرغم ما كان فى متيجها من سهولة أكار نما كان فى المدرستين 
السابقتين - إلا انها احتفظت يشىء من الصعوبة التى جعلتمم - أو أفرادا 
منہم - يضطربون ف ترتيب يعض لواد . 
وذلك لان النظر إلى اخر الكلمة » ثم إلى أوما » ثم إلى وسطها : فيه 
تشتيت للذهن » والأيسر منه : الترتيب من وجه واحد حين ينظر إلى الأول 
ثم الثانى تم الثالث . 


ولذلك كان ترتيب هذه المدرسة سهلا فى الثلان أما فى غيره - من 
الرباعى أو الخماسى - فقد كان فيه عسر . 


؟ - أن طريقتها توقع ف الالتباس أحيانا » وخاصة إذا كان الحرف الأخير حرف 
علة لا يعرف أصله » وهل هو واوى أو يالى » وقد كان ذلك سببا فى 
جمعها للواوى والياى معا فى باب واحد » ولذلك تحتاج - هذه المدرسة 
من يروذها إلى أن يكون ضلعيا فى علم الصرف”“ . 


وهذا ما حدا بأصحاب المدرسة التالية » وهى مدرسة الترتيب الألفباُ 
إلى أن تناى عن ترتيب القافية إلى ترتيبها الجديد . 


MEE 


. 14۷ انظر : المعجم العرهى : ۲ / 1۸71ء‎ )١( 


۳4 


الفصل الرابع 
مدرسة الترتیب الھجائی الألفبائی 


الألفبائية » التى رتبها نصر بن عاصم » وهی : ( | - ب - ت - ث - ج - 
ح - خ - د - ذ إلى : ى ) مع مراعاة الحرف الأول والثانى والثالث والرابع 
وکان ( مجمل اللغة لابن فارس - ت ۳۹۰ ه ) أول من أرسى قواعدها » 

وأسس أسسها من وجهة نظرىء لأن هناك خلافا حول موؤسس هذه 
المدرسة » وسوف يتبين لنا الحق - قى هذا - واضحا جليا » عندما ندرس 

مجمل اللغة لابن فارس() 

( ۳۰۹ أو ۳۰۸ - ۳۹ھ) 

أولا : ابت فارس 

و 
میلاده : 
الرابع امجرى . 


- عن بحث للمؤلف » تحت عنوان : مجمل الفغة لابن فارس » ومكانته بين معاجم اللغة العربية‎ )٠( 
. ۱ه - ٩۱۹۸م - بتصرف‎ ٤۰٩ فى محلة كلية اللغة العربية بالمنوفية : - العدد السللدس › سنة‎ 
: انظر : مقدمة حقق احمل : زهير عبد احسن سلطان - طبع ونشر : مؤسسة الرسالة ببيروت‎ )١( 
۲ ف‎ 


E3 


وکانت ولادته بقرية كرسف جياناتاز » وهى قريبة من رستاق الزهراء" . 


طلبه للعلم : 


درس ن فزوین عل کبار علمائھا ثم فی اصبہان ۽ ثم فی رلجان ) نم فی 


ميان » م فی بغداد . 

وقد استفاد من هذه الرحلات العلمية علما غزيرا فى اللغة » وعلوم القرآن » 
والديك ب ودا حه اقا اقامت بہمذان" - فی کل مکان مما دعا جد 
الدولة : أبا طالب بن فخر الدولة على بن ركن الدولة الحسن بن بوبه الديلمى - 
صاحب الى - إلى أن يدعوه ليقراً عليه » فذهب إلى هناك » وأقام فى الرى 


بقية حياته"“ . 
مكانته العلمية : 


كان ابن فارس : من أئمة أهل اللغة فى وقته » محتجا به فى جميع الجهات 
عير مناز » حيث كان صاحب مدرسة جديدة فى المعاجم » أما ف فقه اللغة : 
فیکفیه کتابه : ( الصاحبى ) الذى تناول فيه ختلف مسائل فقه اللغة 
ال 


(۱) إنباه الرواه : ۱ / ١۹٤‏ 

(۲) مدينة عظيمة مشهورة ببلاد فارس = معجم البلدان : ۱ / ۲۹۹ - ۲۷۰ - دار صادر 
ببیروت . 

(۳) بلد. کبیر مشهور من نواحی الجحبال بین أذربیجان وبينها » وهى قريبة من قزوین =٠‏ معجم 
البلدان : ۳ / ٠١١‏ . 
)٤(‏ موضع بالشام ¬ معجم الادان : ۸| ۲٠۸‏ . 

(ه) انظر : إنباه الرواة : ۱ / ۹٥‏ . 

(1) من أكبر بلاد فارس » وصنو لأصبہان - معجم البلدان : ۸ / ٤۷١‏ 

(۷) انظر : إنباه الرواه : ١‏ / د۹ مقدمة محقق احمل : ص ٠١‏ . 

(۸) انظر : نزهة الألباء : ص ۳۲١‏ . 


على علم غرير وذكاء ناد » وقد أحصاها المحصون فبلغت -دتها : ستة وستين 
كتابا ما بين اللغة والتفسير والسيرة النبوية . 


وفاته : 


ذكرت بعض المصادر : أنه توف سنة ۳۹۰ ه . وذكر بعضها الآخر أنه 
توف سنة ١74م“‏ وهو أرجح الآراء لأن ياقوت الحموى ذكر فى معجم 
الادباء“ أنه وجد بخط ابن فارس على كتابه ( الفصيح ) : أنه كتبه سنة 
۱ هھ » وهذا یعنی أنه کان حا ق هذا العام . 


وقد توف بالرى » ودفن بالحمدية“ مقابل مشهد القاضى على بن عبد 
العزيز الجرجانى . : 


. ۲۲ - ۲۰ ومقدمة عقق الجمل ص‎ ٠ ۸4 / ٤ انظر : معجم الأدباء‎ )١( 
. انظر : المرجعين السابقين‎ )۲( 

(۳) انظر : وفيات الأعيان : ۹/۱ 

)٤( !‏ انظر : معجم الأدباء : | AT‏ 

. ۸۲ امرجم السابق, : ص‎ )٥( 

(1) معجم الأدباء : ص ٩۳‏ » إنباه الرواه : ۷ / ٩١‏ . 

(۷) انظر وفیات الأعیان : ۱ / ٠١۹‏ . 

(۸) انظر معجم الأدباء : ٩۳ / ٤‏ » إنباه الرواة : ۱ / ٩۰‏ . 


\E۳ 


نض ابن فارس عل هذه التسمية لكاب فى مقدمتة > حيت قال ١‏ بو ميته 
مجحمل اللغة : «لأنى أجلت الكلام فيه إحالاء 
والتصاريف > إرادة الإججاز » . 


لست تاليفه : 

نستطيع أن نستشفه = معا- من خلال قوله - فى تقديه مجمل 
اللغة -" : « إنى لما شاهدت كتاب العين الذى صنفه الخليل بن احم » 
ووعورة ألفاظه » وشدة الوصول إلى استخراج أبوابه » وقصده إلى ما كان يطلع 
عليه أهل زمانه » الذين جبلوا على المعرفة » ولم يتصعب وعورة الالفاظ . 


yT 
کت تكثير إلألفاظ » وأراد إظهار قدرته » وان‎ A وزأد عليه‎ ٠ الخليل‎ 


غلم الناظرين فى كتابه : أنه قد ظفر بجا سقط عن التقدمين » وإن كان قصب 


0. U السق‎ 


وبعد : .... فإنك لا أعلمتنى رغبتك فى الادب » وبتك لعرفان كلام 
لغرب تواتك ا مول لار © :و ا ار ف ا 


. ۷١ / ١ : حمل اللغة - بتحقيق زهير عبد المحسن سلطان‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : نفسه . 

5 و خر ارو ا ی و ا اه وا ای ی ا ت 
توفی سنة ١۷٠ه‏ - إنباه الرواد : .٣٤١ / ١‏ 

)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدى - من علماء اللغة ا وأيام العرب 
وانسابہا - ت ۳۲۱ھ - إنباه الرواه : ۳ / ۹۲ . 

(ه) أى : نظرت فى أصول المعاجم الكبار كالعين للخليل » والجمهرة لابن دريد . 

() أى : أفزعك . 


a 


تتاو هما » وكثرة أبواما » رتشعب يلها“ وخحشيت ان يلفقك" ذلك عن 
مرادك » وسالتنی جمع کتاب ؛ ف ذلك » يذلل صعبه ويسهل عليك وعره : 


انشات کتابى هذا : بمختصر من الكلام قريب » يقل لفظه » وتكثر فوائده › 
ويبلغ بك طرفا ما أنت ملتمسه » وسميته : مجمل اللغة ) . 


ويبدو من هذا إل > ثم من قوله فى خاعة کتابه O.‏ 


) وشا ا جما اللغة » فاحفظه وتدبر ترتيب رات : راعلم انى توخحیت ۰ 
AS SEE O ENN‏ 


اسا وخصرا ۰ وسیل TTT‏ ولكن هذا ا 
زال مهولا لى الآن . 
مصادر الكتاب المسموعة : 
ذکرها ابن فارس نى بداية كتاب الألف من معجمه حيث قال : إنهم : 
أب غد ارهن اليل بن خد ضري أبن الحسين عل ابن كخرة الكسان 
( ت ۲۸۰ هھ ) وابو زکریاء بحیی بن زیاد العبسی › ( الفراء = ت ۲۰۷ ه) 
وأبو سعيد عبد الملك بن قریب الأصمعى ( توف ۲ هھ) 5 عبيدة : 
مغر بن انی التیمی ( ات ۲۱۰ ه) وأبو محمد یحی بن سعید ٠ری ١‏ ت 
٥‏ هھ ) وأبو زید : سعید بن لوس الأنصاری ( ت ۲۱٤‏ ه ) وأبو عمرو : 
إسحاق بن مرار الشیبانی ( ت ۲٠۰‏ ه ) وأبو عبيد : القاسم بن سلام البغدادى 


ر( أی : كثرة طرقها » وهذا يشعر بالتوهان بين الدروب 
)( ی : بصرفا . 

(۳) مجم اللغة : ۳ / ٩٤٤‏ . 

. ٠٤ / ١ : انظر : المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق : ص ۷۷ . 


£0 


( ت ۲۲۶١‏ هھ ) وأبو عبد الله : محمد بن زياد الأعرای (ات ۲۳۱ ه) وأبو 
الا ج ان و ف که و ا 
محمد بن يزيد الالی ( الیرد = ت ۲٢۸١‏ ه) وأ محمد ٠‏ عبا الله بن مسلم 
القتیبی ( ابن قتیبة - ت ۲۷١‏ ه) فا بر عمد بن اخسن بن دردد الأزدى 
7ت = ٣٣٣‏ ھ). 


£ 


وقد مح سن هولا العلماء عن طریق رواتم ون نقلوا عم 8 


هذا وقد صرح - عقب ذلك - بان کلام بعضهم دخل فى بعض » وأن 
ما ألفه فى هذا الكتاب : يعد من كلامهم أجمعين « وإن کان أحدهم قد زاد - 
فى القصاريف والشواهد - على الآحر ) . 


أ مصادره المقروءة : 


والتی صرح با ق ايا كتابه فقد كانت الكتب الاتية :” . 
١‏ - كتاب العين : للخليل ب أحمد الفراهيذى . 
کک کاب کب ادت ان عد 
كتاب الغريب المصنف : لأهى عبيد . 
٤‏ - كتاب إصلاح المنطق : لابن السكيت رت ١٤١٤۲ه).‏ 
ك كات جذي ةقاط اين السكيت: 
SC TE‏ 
۷ - كتاب جمهرة اللغة : لابن دريد . 
۸ - تاب غريب الحديث : لابن قتيبة . 
٩‏ - كتاب أدب الكاتب : لابن قتيبة . 
کاب لے ی عن الان 


: ۷۸ / ١ : محمل اللغة‎ )١( 
. ۳۸ ¬ ۳۹ المرجع السابق : ص‎ )۲( 


كات الات :: لأ حنيقة ندینوری ( ت ۹۰١ه‏ ). 
CA NR OETA REE‏ 

. کتاب الال للاصمعی‎ - ۳ ٠ 

EA ORE AE 


. ) كتاب النوادر : للحيانى على بن المبارك‎ - ٠١ 


منهج مجمل اللغة : 
ولا : قسم ابن فارس کتابه إل عمانية وعشرین کتابا رعدد حروف ألهجاء . 
ودا یکات اممرة وای يكاب الباء: 
وحشا هذه الكتب بالألفاظ التى اوها الحرف عنوان الكتاب » وقد 
وضح ذلك فى مقدمته حیث. قال « خرجته على حروف العجم › 
فجعلت كل كلمة أوها ألف : فى كتاب الألف » وكل كلمة اوها 
کات اا ی ایت عل اروف لها > 
ثانيا : قسم كل كتاب إلى ثلاثة أبواب رئيسة » هى : 
١‏ - باب الثنان المضاعف اللحرف الثانى - مثل : ( رس ) والمطابق : 
وهو الذى تكرر حرفاه - وهو ما نعبر عنه بالمضاعف الرباعى - 
مغل سر » وقد ذكر الطابق فى نايا :الثنانى المضاعف" . 
ویستطرد فى ذكر موااد هذا الباب حتى يستقصما › إن ششت 
فانظر معی کتاب الباء مشلا تجده قد بدأه بقوله : باب الباء وما 
بعدها فى المضاعف والمطابق » ثم يذكر مواده هكذا : 


. ۷١ / ١ : حمل اللغة‎ )١( 

(۲) انظر كتاب الراء - مجحمل اللغة : ۱ / ۳١۹‏ 
(۳) انظر : المرجع السابق . 

. ٠٠١ /١ : المرجع السابق‎ )٤( 


EV 


۲ - باب الثلان : ویذکره ا 
۳٣‏ - باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة 
خرف : ویذکره عقب الانتاء من باب الغلا ف 


کل کتاب . 


ملاحظات على مہجه : 
ففی کتاب الراء - مغلا س يقول : باب الراء والزای وما رشا 0 م 
ا بمواد الباب الثلاثية i‏ والثانى والثالث من حروفها هکذا : 


۴ 


رزع » رزف › رزق » رزم»› رزن » رزا» رزح . 

وتلحظ معى هنا : أنه بدا باب الراء والزاى وما يثلشهما : بالراء والزاى ثم 
لشهما بجا بعدهما من حروف مثل : العين ثم الفاء ثم القاف ثم المم ثم النون »› 
وبعد ذلك أكمل المواد من بداية حروف المجاء فثلشهما باممزة ثم بالحاء وذلك 
بعد إسقاط الموا: التى لا تستعمل . 

وقد نهج مثل هذا المج فى باب اغناي السابق الذكر حيث بدا بالباء وثناها 
ما بعدها من الحروف - وهى التاء ثم الثاء ثم الجم وهكذا حتى وصل إلى الوار 


( ).نحمل اللغة : ١‏ / ۳۷۳ .. 


۸ 


ا 


وبناء على ذلك أقول : إنه م یبدا مواد کز ا و ی 
E TT‏ 
تلا وهکذا حتی ينی إلى الياء » فيعود إلى أول حروف اهجاء » حتی يصل 
ا وهكذا « فإذا تصورنا أن الامجدية منتظمة فى شكل 
دائرة : فان التر رتيب بيدا من المسرف المعين مبعدئا بتأليفه مع ما يليه فى الداء : 
ثم ينتقل إل الحرف الثانى وهكذا حتى تعود الدائرة من حيث بدأت »0 . 


ا : اثلا أبوابا عدة تستقصى مادته » وإن شعت شفت فتامل ٠‏ 


معی كتاب الكاف » وعَرٌ عن باب الكاف وما بعدها فى المضاعف 
والمطابق تجده ید کر = ا ول > 

باب الكاف واللام وما يثلهما باب الكاف والم وما يثلشهما 

باب الكاف والنون وما يثلٹهما باب الكاف واماء وما يثلتهما 

باب الكاف والواو وما يثلنهما باب الكاف والياء وما يثلشهما 


م يعود إلى أول حروف المجاء فيذكر : 
باب الكاف والألف وما يثلثهما باب الكاف والباء وما يثلشهما 


باب الكاف والتاء وما يثلهما باب الكاف والثاء وما يثلغهما 
باب الكاف والحاء وما يثلئهما باب الكاف والدال وما يثلثهما 
باب الكاف والذال وما يثلهما باب الكاف والراء وما يثلشهما 


باب الكاف والزاى وما يثلشهما ٠‏ باب الكاف والسين وما يثلشهما 
باب الكاف والشين وما يثلثهما باب الكاف والظاء وما يثلثهما 


(۱) د . عبد الله درويش - العاجم العربية مع إعتناء خاص بمعجم العين - نشر الأنجلو - 
ص ۱۲٤١‏ . 


(۲) مجحمل اللغة : ۷٠١ / ٣‏ وما بعدها. 
(۳) المرجع السابق : ص ۷٦۹‏ . 


۹ 


باب الكاف والعين وما يثاشهما باب الكاف والفاء وما يثلثهما 


3 تلط أنه :اط اف الى : ا فی کتاد: إلكاف ا 


باب الكاذ والخاء وما يثلنهما باب الكاف والصاد وما يثلتهما 
باب الكاف والضاد وما يثلهما باب الكاف والطاء وما يشلشوما 
باب الكاف والغين وما یثلٹھہا باب الكاف والقاف وما ثلٹھما 


وقد سار على منهجه هذا فى جميع الحروف ما عدا حرف الياء » فإنه لم يأت 
فيه باأبواب متعددة للثلا بل اقتصر على باب واحد قال فيه“ : « باب الياء 
وما بعدها تما هو على ثلاثة أحرف » ثم علل ذلك بقوله”“ : وكتبت ذلك كله 
بابا واحدا لقلعه" » 


الاضطراب فى ترتيب المواد : 


رخدت هذا الأضط راب ف ريت هواد الشاف 6 واكان ٠‏ وها ر 
أكثر من ثلاثة . 

أما الثنا : فمثلا نجده قد ذكر فى كتاب الضاد" المواد الثنائية الآتية : 

ضع ¬ ضغ ¬ ضف ¬ ضك ¬ ضل ¬ ضم - ضن - ضأ- ضو- 

- الح . . . فمادة ( ضو ) ذكرت بعد ( ضا ) وکان حقها أن 

تذکر قبلها حسب مجه . 

وأما الفلا : فمن أمثلة اضطراب ترتيب مواده e‏ 
والفاء وما یثلٹهما فقد رتب موادہ کا بى : 


۹٤4١ / ٣ : مجمل اللغة‎ )١( 
, ای : لقلة مواده‎ ( 


(۳) انظر : مجمل اللغة : ۲ / ٥١۹‏ . 


لفق - لفك - لفم - لفاً - لفت - لفظ - - لفح - لقع . فقد قدم : 
e‏ 

وقد حدث منه )» اضطراب کتیر فی ترتیب مواد اوانت الغلان وفى معظم 
حروف الكتاب 7 


أما عن اضطراب مواد أبواب ما زاد على ثلاثة فقد كان ذلك ديدنه » ومثال 
ذلك ما حدث فى باب ما جاء على كلام العرب على أكار من ثلاثة أحرف 
أوله كف . سيت ذكر الؤاد هالية بالقرتب الآ : 


الكنْمليلة - الك تافة - الكرئقة - الكربلة - الكْفيرّة - الكتابتُ - 
الكَمَمَة . 


ونظرة واحدة إلى هذه المواد : تريك أنها مضطربة الترتيب » ولم يسر فى ترتيبه 
على حسب منېجه . 

وبالإضافة إلى ذلك : فإنه أحيانا لم يكن ياتى با مغردات التى ترجع إلى مادة 
واحدة - فى هذا الباب - محمُعة وراء بعضها » بل ياعد بينها »> ومثال ذلك : 
و ات ال را مع عا ي جلى اکر هن ل اف 
« والعَطْمش : الكليل البصر » ثم إتيانه بالمواد الاتية وتفسیرها» وهی : 
« الكَشْمَرة - املح - ال ك اله د ال ا ت الو هة 
الغزبال - المعربل - العَذمرّة - العَقرَمَة - القضنفر - المعُرندّى » . 

تم قوله بعد ذلك : والعَطْمَّشٌ : الظلوم الخائن . 

هذا : وقد دٌکر هذا الباب - وهو ما زاد على ثلاثه - فی کل کتاب › ما 


عدا كتاب الممزة » فإنه لم يذكره فيه » بل نبه إلى أنه متفرق فيما ياتى بعد 
انت 


. ٤١ مقدمة الحقق : ص‎ )١( 
. ۷۸۹ › ۷۸۸ / ۳ : احمل‎ )۲( 
. 1۹۸ السابق : ص‎ )۳( 


افو وغل دل بان ا ر م و 


أشار إلى أنك إذا « القست الكلمة منه (أى ما زاد على ثلاثة وأوله 
همزة ) فانظر إلى الحرف الذى تراه بعد الألف ( أى الهمزة ) فالقسها هناك › 
كانك ملت عن ( إغليط ) : فهو فى كناب العين ور الأملود) : فی کتأاب 
الم » و( الإصليت ) : فى كتاب الصاد وعلى هذا سائره . 


أما عن اضطرابه فى تسمية بعض أبواب الغلاق : فقد حدث ذلك منه فى 
کاب ال ٠‏ خت ال باب اش ولا وا هتا ٠:‏ 


ثم قال : باب الألف والتاء وما يثلفهما » وظل على تلك التسمية إلى باب 
الألف والدال ما يثلشهما » ثم قال : باب الحمزة والذال وما يثلهما ء ثم عاد 
فقال : باب "اف ٠والراء‏ وما يتلفهماء تم قال : ٠باب‏ الممزة :والزاى وما 
يئلفهما » إلى أن وصل إلى باب الحمزة والياء وما يثلفهما . 


أا غو مقطا لاف ا ى مه فد ق ا ا0 : 
١‏ -.الخلط بين المواد اللغوية › وتبین ذلك مما بى : 


أ - الخلط بين الغلا وما زاد عليه : حيث ذكر ر ثرطاً ) - وهى 
رباعية - فى مادة : ( ثرط )7 | ذكر : ( دردق ) فى مادة 
( درق )۳ و( دردب) فى مادة : ( ادرب ٩)‏ ور الدحدار ) فى 
مادة : ( دخر)" . 


. ٠١۹ /۱ : المحمل‎ ٩( 

(۲) انظر : السابق : كتاب الألف . 
(۳) انظر : مقدمة الحقق : ص ٤١‏ . 
)٤(‏ انظر : محمل اللغة ٠١۸ / ١٠‏ . 
(ه) السابق : ص ۳۲۲ . 

. ۳۲٤ السابق : ص‎ )٩( 

(۷) السابق : ص ۳٤۸‏ . 


ب - اخلط بين الا والتلا : حيث ذكر ( ذأن ) فى مادة 
EEE‏ 


کن اا ر ت ن بف الود اااي ق اة ت إل أا" 
اد راا ری ا کر إل ذلت: 

۲ - الخلط بين المهموز والمعتل » وييدو أن ذلك حدث منه بسبب اهتامه 
باللفظ وصورة الخط بدليل قوله فى مادة ( ذيب ) - بعد ذكره 
لكلمات : الذئب والذئبة ومذؤوب : « وهذه كلها همزات“ وإغا 
ذكرتا فى هذا الباب ( أى : باب الذال والياء وما يثلشهما ) لصورة 
اليا . : 

: الخلط بين المعتل من المواد إذا كان الحرف المعتل فى وسط المادة‎ - ٣ 


مثل : قال وباع » ولذا نجده يذكر ما ينطق بالألف - وأصله الوار 
أو الياء - ثم يشير إلى أنه مفكور فى بابه الأصيل » وذلك حيث يقول 
فى باب القاف والألف وما يثلشهما“ : « عامة هذا الباب مكتوب فى 
موضغه لأن الألف منقلية عن ياء أو وأو وإغا ألبتناه هنا للفظ » . 


ولعا, هذا ما جعله یکرر المواد فى أکثر من مکان وهر شىء 
اة فل اا 


اعتذار الحقق لصاحب امجمل عن الاضطراب السابق الذكر : 


. ٠٠١ / ۲ : لحمل‎ )١( 

(۲) السابق : ص ٤۳۲‏ . 

(۳) کا قال فی مادة ( ذن ) حین ذکر (ذأن ) : « وهذه من الثلاڻ » - السابق : ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ أى أنها من المفروض أن تكون فى يهب : الذال والهمزة وما يثلفهما . 

۰ . ۳٣۲ : السابق‎ )٥( 

. ۷٤١ / ۳ : السابق‎ )٩( 


or 


وقد اعتذر محقق الاب قائلا" « ولعل رغبته فى التقريب على المبتدىء من 
ساب هذا الخلل المهمة » . 


لا أذهب إلى ما ذهب إليه الحقق. الكريم » وذلك لأن هذا الخلل وذاك 
الاضطراب لا يساعدان البتدىء و لا الباحث فى ثنايا احمل » بل إنهما يغرقانه 


Sea 


ف بحار من الحيرة والاضطراب والشك › حیٹ يعمد لل البحث عن كلمة 


عة س فى نايا = فلا جدها فى ماتا فيظن أا مهملة أو أن المؤلف انها * 
فییا س من العثور علا . 
والذى انفده :أن ابن فارس لم تتح له فرصة لُراجعة معحمه ف 


ذلك الاضطراب لا يخفى على البتدىء فى هذا الميدان » فما بالك برجل ضليع 


كنت أتمنى لو أن الحقتق أزال هذا الاضطراب » وذاك الخلل ووضع كل 
شىء فی مکانه مع الإشار ة - فى الهامش الأسفل - إلى الموضع الأصلى للمادة 
التى وضعها فى مكانها الصحيح » ولو فعل ذلك لزال الاضطراب ولخرج احمل 
٤‏ - عدم عرضه لمنېج کتابه فى مفتححه حتى يقف عليه مطالعة ومردتاه » 
بل إِنه ساقه فی نایا معجمه » ولیته عرضه فی مکان واحد . . ولکنه 
ا عا ای : 
فمرة نراه یتکلم عن منېجه ف مقدمته" › ومرة نراه يتكلم عنه فى 
مفتتح کتاب من تب مجمله" » وأخری نراه یقکلم عنه فی نہاية 
ال 


. ٤١ مقدمة المحقق : ص‎ )١( 

(۲) انظر : مجمل اللغة : ۷١ / ١‏ . 
(۳) السابق : ص ۱1۸ . 

. ٩٤٤ / ۳ : السابق‎ )( 
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وف اعتقادی : آنه لم يعد إلى ذلك » ولکنه کان یکتب کتابه وکلما 
سنحت له فکرۃة عن مہجه : سجلها حتی وإن کانت فی غیر مکانہا . 
ولعله ظن منذ البداية أنه لا حاجة به إلى تحديد منبجه إلا بقدّر » ثم عن 
له بعد ذلك أن يوضح بعض نقاطه التى ظن أا تحتاج إلى توضيح  .‏ ' 
ه - اضطرابه فى عرض مفرادات المادة : 
وذلك حيث كان يدأ احيانا بذكر الفعل وتصريفه كقوله فى مادة 
OEE‏ 
e‏ ا الا 
الاجر اب 
وأحيانا : يبدا بذكر الاسم » ثم يأتى بالفعل وتصريفاته ومشتقاته 
ومعانیه » کقوله - فی مادة ( اسن ) - ٩:‏ 
« الآسان : المجبال » قال :© 
وقد كنت أهوى الَاقَبيّةَ جيَة فقد جَعَلت اسان نفسى تقطع 


3 : گب ء, ءِ EE‏ ا 8 
واسن, لاء ٠:‏ يامسن ء واسن يامين وياسن + إ5 تعر تامسن = 
أيضا - والاسْنْ : بقية الشحم » . . إح . . 


واخانا خرن :دا بالصفة » كقوله - فى ( بسق )^ - : « ناقة 
مبْسيق » من : نوق مباسيق » وهى التى وقع اللبا“ فى ضرعها قبل أن 
تلد » وبق الشىء : طال » وبسق على أصحابه : علاهم » . إح . 


. ٩٩ / ۱ : احمل‎ )۱( 

(۲) السابق : ص ٩1‏ . 

(۳) القائل هو : سعد بن زيدة مناة » والبيت وارد فى الصحاح (نقم ) : کا يى : 
لقد كنت أهوى الناقمية حقبة فقد جعلت اسان وصل تقطع 

۰ : . ٠١۹ /۱ : مجمل اللغة‎ )٤( 

(ه) اللبأً : من اللبن مهموز - مجمل الفغة ر لبأ ) . 


oc 


مهج أبن فارس ‏ عرض محتويات مجمل اللغة : 
' - نوعية المفردات التى يذكرها: 
yT‏ ا 


اواضح الصحيح من المفردات اللغوية العربية . 
ج ا ندال على غريب القران والحديث والشعر . 


وذلك حیث قال فی تقديمه لکتاب اجى -. من مجمل الغ( - 


« قد ذکرنا ب لواضح من کلام المرب » والصحیح من دون الوحشی 
اللستنكر » ولم نأل فى اجتباء المشهور الال على غريب EET‏ 


حدیث ا 
۲ - مصدر مفرداته اللغوية : 


وقد بمفرداته تلٹ من السماع الصحيح ومن الكتب المشهورة الصحيحة 


ونبهنا إل و 
عندى ماعا أو من كتاب صحيح النسب مشهور . 


۳ - ضبطه المغردات اللغوية“ : 


: تعددت أشكال الضبط عنده » فقد ينص على ذكر حركة الحرف » فيقول 
مثلا : « والإمة - بالكسر - : النعمة © . ي 


فإذا كانت اللفظة ما يقرا بلختين ٠‏ فهو إما أن يذكرها مرتين مح الضبط نى 


)1( ج ۱ ص ۱۹۸ . 

() ج ۳ ص ٩٤٤‏ . 

(۳) انظر : مقدمة الحقق : ص ٤١‏ . 
)(٠‏ حمل اللغة رأم . 


o1. 


کل مرة کا معین › کقوله : } مقبض الست و مقبضه {( وإما ُن یذ کر 
اللغتين دون تكرار للفظ كتوله' : « يقال ما أدری آى النخط هو : بالضم 
والفتح ٠‏ . 

وقد يضبط الكلمة على حسب إحدى اللغتين ثم يشير إلى الأخرى 
كقوله" : « ما به حَبَّض ولا بض » أى : تحرك » وقد تسكن الباء» . 

أما إذا كانت اللفظة ما يقرا بثلاث لغات » فإنه يذكرها جميعا كقوله“ : 
وجو ا ي وا ج و رع وال ج 

أما المفردات التى ظن أا تشكل على القارىء : فقد قيدها بذكر وزغا 
کل و ی E‏ 

وإذا كات الكلمة مهموزة : نبه على ذلك - إذا تأكد منه - حتى لا تلتبس 
بغير المهموزة » كقوله" : ١‏ والخشبة معجَنة - مهموزة « وإذا لم يتأكد : فإنه 
يشير إلى عدم تأكده من همزها كقوله“ : « والظأب : الكلام والحلية ء ولا 
ادری امهموز آم غیر مهموز » . 


(1) احمل : ( قبض ) . 

(۲) السابق : ( نخط ) . 

(۳) السابق : ( نبض ) . 

. ) السابق : ( اجن‎ )٤( 

)١(‏ ذكر الحقتق أنه إذا كانت اللفظة ما يقرأ بثلاث لغات فإن ابن فارس يذكر اللغة المشهورة 
أولا » ثم يذكر اللغتين الأخريين » وضرب الثل بقوله ١‏ والقطامى : الصقر » وقد يفتح ويضم » 
هذا وقد ضبط الحقق كلمة ( القطامى ) بالكسر فى مقدمته ( ص ٤١‏ ) » وضبطها بالضم فى صلب 
الكتاب ( ۳ / ۷١۸‏ ) وهو الأصح حيث وافق الصحاح » وهذا نما يشعر أن فيبا لغتين فقط هرا : 
الضم والفتح » ولذلك فإن هذا لا يصلح مثالا لما أراده الحقق | أعتقد . 

. ) مجمل اللغة : (أى‎ )١( 

(۷) السابق : ( اجن ) . 

(۸) السايق : ( ظاب ) . 


:\o¥ 


۽ -- عرضه الآراء اللغوية" : 


نارن و و اا ق ر ا و و 
أن يرجح أ عد الآراء على الآخر » كقوله فى رهش ٩)‏ : « نهس مثل : 
َه » قال ابن دريد : قال الأصمعى ٠‏ النہش والس واحد » وهو أخذ اللحم 
بالفم » وخالفه أبو زيد فقال : بل الہش بقدم الفم.. 

وكان أحيانا أحرى : يرجح رأيا على اخر » ذاكرا ما عنده من أدلة ترجيحية › 
کقوله فى ( ضف ) : « وقال ابن السكيت : ضفيفة من بقل وقال غيره : 
ضغيغة » والأول عندى أصح » لأنى رويت عن لبن السكيت رواية : 
و إذا كانت الروضة ناضرة متَحَيّلة ورواها أناس : ضغيغة 
وفيما أظن اهما وجهان صحيحان والذى سعته أنا بالفاء ) . 


کا ان يستدرك على من سبقه إذا عن له ذلك بل ويْوَهَّم بعضهم ذاكرا 
الصواب » كقوله فى ( حسب ) : « وقال بعضهم : التحسيب دفن اميت 


غداة ثوی ف الرمل غير مُحَسّب 
وهذا فيما أحسب : غلط » إا المُحَسّب : الموسّد . 
ه - عنايته بلهجات العرب : 


عنی ابن فارس - فى مجمله - بيان بعض جات العرب » كلهجة هُذيل 


. ٤١ انظر : مقدمة الحقق : ص‎ )١( 
. ۸٤١ / ۳٣ : حمل اللغة‎ )۲( 
. ٥٥۹ / ۱ : السابق‎ )۳( 
١ قال ابن فارس فى ( ودف ) : « الودذفة : الروضة الخضراء من نبت وليس ببقل والودفة نحوها‎ )4( 
. والودفة : الروضة الخضراء كالوديفة » : ودف‎ ٠ وفى القاموس الحيط‎ » ٩۲١ / ٣ -السابق‎ 
٤ TFET : (ه) السابق‎ 


10۸ 


حيث قال فى إ خيط )“ : , الحيّطة - فى لغة هذيل - الوتد » . 


وهجة أهل الجر الق و ق 
بلغة آهل اشر ك الجرر خو الواحكة فة 


وهجة بنى تمم حيث قال فى (رعفت )° : « ويقال إن الأعفت - فى لغة 
E‏ : الأحمى . 


وهجة آهل الشام كقوله فى ( ارس )أ : « الأراريس : الزارعون وه لغة 
شامية ) . 


وأخيرا : هجة أهل المن - التى عتى با أكثر من غيرها واستقاها من جمهرة 
ابن درید - کقوله فی ( جفش ٩)‏ : ( قال ابن دريد : الجفش : الجمع » لغة 
يمانية ) . 


س عنایته بالظواهر اللغوية والصرفية 


E ء٤‎ “٤ 
مغل : الإبدال » كقوله فى ر( أتن ) : « والاتتان : لغة فى الاأتلان » وهو‎ 
. تقارب الخطو‎ 


والتضاد » كقوله فى (حنق )" : « واحانيق : الإبل الضمّر يقال : 
احق إذا اضر يقال هى الان ج واا فن الأخداة. 


. ۳٠۸/۲ : تحمل اللغة‎ )١( 
. ۲۸۸ السابق : ص‎ )۲( 
. ٦1١ / ۳ : السابق‎ )۳( 
. ٩۱ / ۱ : السابق‎ )٤( 

() السابق : ص۱۹۲ . 
)٩(‏ ابق : ص ۸٩‏ . 

(۷) السابق : ص ۲٠٤‏ . 


1۹ 


الإفراد والتضية والجمع » کقوله فى رأث T ٠)‏ 
اللحم »› الائات : متاع التت وأاحدته اة » ويال : Y a‏ و اقل له عن 
لفظه » . 


والنسبة › کقوله فى ( أبو : « والنسبة إلى الأب : ابوی » وکقوله فى 
ف « وحصتان : بلد والنسبة إليه : حصنی » . 


۷ - إشارته إلى المعرب : 


اهت ابن فارس فى مله بالألفاظ العرّبة من الكلام الأعجمى وكانت خطته 
فى ذلك : 


ا EE EE EEE a‏ 
« لكرج فارسى معزب ٠.‏ 
کان يذ کو اة :الي جاء منها» وأصله فى تلك اللخة » كقوله فى 
چ « والجائز : الجذع الذى يقالا له بالفارسية : تير وجه : 
وره وجُوزان » . 
ان یکره دون تعریف بلغته الأصلية كقوله فى ( قبج ٩)‏ : « الق 


معروف » وهو معرب ) . 


. ۷۸ احمل : ص‎ )١( 

(۲) السابق.: ص ۸٩‏ . 

(۳) السابق : ص ۲۳۷ . 

انظ د الاق ۸١/۴٠:‏ : 

(ه) السابق : ا 

٠ / ۳ : السابق‎ )( 

EL‏ يعرف به لأنه کان مالوفا ومعروفا 
فی عصره »› هذا : وقد ضبطه ابن فارس بضم القاف ولکن ¿ الصحاح والقاموس الحيط : ضبطلاد 
بفتح القاف کا أن الصحاح ذكر أنه لظ ازى الأصل وقال : إن القاف ET‏ 
ا : الصحاح والقاموس اليط ( قيج) . 


e. 


د اند يوك عرية بعل الالفاط اشن بط أا رة كقوله ى 
( ور اور عرلى » قال ابن دريد" : الور : الرسول بين 
القوم عرلى صحيح . 

ه - أن لا يجزم بعربية بعض الألفاظ أو أعجميتا » إذا لم يتأكد من ذلك › 
کقوله فی ( حون )7 : « والخوان : - فما يقال - اسم أعجمى » . 

۸ - عدم تکراره الکلام : 

وذلك أنه إذا ذكر المعنى فى مادة ثم جاء شبيه له فى مادة لاحقة : فإنه لا 
یکرر ما قاله » بل يحیل على ما ذکر » کقوله فى ( تلع )0 « والَلِع : الترِعٌ › 
وق قا 

وکان قد فسره فی ( ترع ) حيث قال : الامتلاء » وقد ترع ٠٠‏ أى : 

امتلاً . 

ر ر ر ا د 

الصوت » کتبناه هنا للفظ وهو فى بابه مكتوب » . 


وقد دلنا - بہذا - على أن مادتہا هی ( عوی ) ولکنه ذکرها هنا مراعاة 
للفظ . هذا وقد رجعت إلى مادعا التى ذكرها وهى : ( عوى ) فلم أجده ذكرها 
مکاغا 4 وينو أنه نسيها » وتلك كانت إحدى عيوب الإحالة عند“ . 


. ٠١١ / ١ : مجمل اللغة‎ )١( 
» ما نصه : « والتور عربى معروف هكذا يقول قوم‎ ) ٠١ / ۲ قال ابن دريد ( فى الجمهرة‎ )۲( 
. وقال اخرون : بل هو دخيل » والتور : الرسول بين القوم عرى صحيح‎ 

1 . ٠١١ / ١ : مجمل اللغة‎ )۳( 

. ٠٠١١ السابق : ص‎ )٤( 

(ه) السابق : ص ٠٤١‏ . 

. ٦١١ / ٣ : السابق‎ )( 

(۷) السابق : ص 1۳۸ . 

(۸) انظر : مقدمة امحقق : ص ٤٠١‏ . 


: اهتامه بالأنساب والظواهر الطبيعية"‎ - ٩ 


بأسماء الحيوانات والطيور والنباتات والمدن والمواضع »> مع الميل إلى الإججاز فى 
ذکرها > كقوله - مثلا ¬ ف E EEG‏ « ويوم العظال : يوم هم ) 
و ر 

وندر منه التفصيل نى مثل هذه الأمور » كقوله فى ( بهز ) : « وبهز اسم 
رجل › وهو : هز بن حکم بن معاوية بن حيدَة القشيرى › صحب جده 
الب عة . 

وکقوله فی ( رن )^ : « ويقال : إن الرنَنَ دوَببّة تكون فى الماء » تصبح 
أيام الصيف › قال الشاعر : 


ه ولا الْيَمَامٌ ولم يصدح له الرَلنَ « 
۰ - اهټامه بالشواهد : 
حفل مجمل اللغة بالشواهد الحتلفة : من القران الكربم وقراءاته > والحديث 
الشريف » وأشعار العرب » وأمثالهم » وما اشتهر من أقوال الفصحاء والبلغاء » 
وذلك على الرغم من عزمه على عدم الإكثار منها حيث قال فى مقدمة مجمله" : 


« وسميته مجمل اللغة : لأنى أجملت الكلام فيه إجالا ولم أكثره بالشواهد 
والتصاريف € . 


() احمل - مقدمة الحقق : ص ٤1‏ . 
(۲) حمل اللغة : 1۷١ / ٣‏ . 
(۳) السابق : ص 11۳ . 
)٤(‏ السابق : ۱/ ۳Y‏ 
و الاق :+ ص TY.‏ 
)٩(‏ مجمل اللغة : ص ۷١‏ . 


ولكن « الحاجة إلى الشواهد فرضت نفسها على المؤلف فاضطر إلى ذكرها 
خحدمة لقاریء کتابه 0 وإِن کان قد ظل حریصا عل الالتزام بوعده ما 

أمكن » ولذلك : كان أحيانا يستشهد بلفظة واحدة من القرآن الكرم » كقوله 
۰ فی ( هرت ٩)‏ : « وهاروت : قد جاء ذکره فی القران ». 


2 2ے ت 
ويعنى بذلك قوله تعالى فى سورة البقرة (اية ٠١١‏ ) : ۾ وما آلزل على 
آَلْمَلكَيْن ابل شروت وَمَروت ) . 


ن ك فى اتتشهادة بالخديق ”الشر يف ك لا يدك اديت بل 


یکتفی بالإشارة ليه » کقوله فی (لمس )7 : « ونہی رسول الله له عو عن بيع 
الملامسة » . 


أهم الماخذ عليه فى عرضه المفردات اللغوية : 
١‏ = إيراده مفردات لا يتأكد من تام صحتبا ويوا » وذلك كقوله ف 


( تشح )^ : « ذكر بعضهم أن الشَشْحَة : القليل من اللبن يقال : ما بقى 
فى الإناء ثُشْحة » ولم أسمعها» وفيها نظر » . 


وکقوله فى ( عفث ) : « الاأعْمَف الذى إذا جلس تكسف » الما 
الأصمعى ولم أمعها ماعا . 


. ٤1 مقدمة امحقق : ص‎ )١( 

(۲) مجمل اللغة : ۳ / ۹٠۳‏ . 

(۳) حمل اللغة : ٠ ۷۹4 / ٣‏ ونص الحديث : « عن أهى هريرة رضى الله عنه » أن رسول 
لله عه هى عن الملامسة والنابذة » صحيح البخارى ( ط ۲ البهية المصرية (: 11/۲ 
)٤( ٠‏ عن مقدمة الحقق - انظر : ص ٤١‏ » 1> » هذا : وقد أخذ امحقق على ابن فارس - فى هذا 
na‏ » لأننى وجدتها - من وجهة نظرى - 
لا تعد ماخذ » وإن شئت فانظر مقالى عن مجمل اللغة بمجلة كلية اللغة العربية بالنوفية العدد > . 
(ه) مجمل اللغة : ١٠١۸ / ١‏ . 

. 11١ / ٣۳ : السابق‎ )١( 


11۳ 


وء 


وکقوله نی ( اذب × : «ويقال أصبحت مُونيبًا : إذا لم تشته 
الطعام » قال أبو زید : ولم اسمعه ماعا . 
وهذا مخالف لا أخذه على نفسه من عدم ذكره اللفظ إلا إذا : صح 
ماعا أو دّكره كتاب لا يشك فى صحة نسبته . 
۲ - نسيانه بعض الإحالات التى وعد بک ھا ا 
٣‏ - عدم الو ا ب اا عن الآأخحرين وذلك ر كقوله ( الدي من 
الأمطار )^ والصواب أنه الودین کا ورد فى كتاب العين . 
وقول - رر ن جل ھی جمادی 
الأول )“ فى حين كانت ( ورنة ) فى كتاب الفراء : « الأيام والليالى 
والشهور ۲ . 


۽ - هذا بالإضافة إلى صعوبة منهجه الذى اتخذه فى عرض مواد كتابه والذى كان 
ماج إلى مزيد من التبسيط ليكون فى متناول عامة القراء لا حاصتبم قط . 
لكن هذه المنات التى ذكرعا لا تنقص من قدر هذا الكتاب الجليل . 
وأعتقد انه لو أنيحت لصاحبه الفرصة كى يراجع كتابه : لخلا من هذه الماخذ 
تماما . ولکن الكمال له وحده . 
EEE ۰‏ 


. ٠٠١١/١ : احمل‎ ( 

(۲) السابق : ( مقدمة كتاب الجم ) : ۱ . 

(۳) انظر فی ذلك : ص ۱١١‏ من هذا الكتاب . 

(4) نص عبارة ابن فارش : ٠‏ ويقال إن الدين من الأمطار : ما اعتاد مكانا وقد حكى عن اليل 
« مجمل اللغة : ۲ / ۲٤۳‏ » وواضح منها عذر ابن فارس » لأنه نقل عمن نقل عن الخليل . 
(ه) قال ابن فارس ف هذا الصدد : ( الجمل : ۲/ ۳۷١‏ ) د وحكى ناس عن الفراء وم أحعه 
ماعا وإغا وجدته أنه يقال لجمادى الأول : رنى بوزن حبلى ٠‏ وواضح هنا أيضا أنه نقل عمن 
نقل عن الفراء وأنه لا يكاد يصدقه . 

. ٤٦.٠ ٤١ مقدمة المحقق :. ص‎ )٩( 


11€ 


ثالغا : مكانة مجمل اللغة بين المعجمات أهجائية الألفبائية : 

مجملل اللغة لابن فارس يعد - فى رأبى ورآتى بعض الباحثين“ - أول a‏ 
رتبت مفرداته ترتيبا ألفبائيا مع مراعاة الحروف : الأول والثانى والثالث من 
الكلمة . 


ونخستا فعل الأستاذ عطار حيغا عد ابن فارس من رواد المعجمات 
العربية“ 


ولکنی لست معه فى أن يعد محمد بن تمم البرمكى ( توف سنة ۳٣١٤ه)‏ 
صاحب مدرسة الترتيب الألفبا" » لأن ترتيب ابن فارس كان معروفا 
ODER E a O)‏ 
بینا ولد البرمکی سنة ۳۷۲ ه » فابن فارس سابق فی الميلاد - وبالتالل ق 
التأليف - بسنين طويلة . 


وحین صنف البرمکی کتابه سنة ۳۹۷ هھ - بعد وفاة ابن فارس بعامين » 
حیث توفی سنة ١۳۹ه‏ - كان مجمل اللغة قد ذاع وانتشر واشتهر » وأراد 
البرمكى أن ينسج على منواله - متجاوزا طريقته بعض الشىء - فلجاً إلى كتاب 
الصحاح - الذی کان قد الف سنة ٩۳۹۰ه‏ » وكان مرتبا على ساس مدرسة 


الشافية التى تعد احرف الاخير من الكلبة بابا » والاول منہا فصلا - فاعاد ترتيبه 


. ¥ انظر : مقدمة عحقق ممل اللغة : ص‎ )١( 

(۲) انظر : الصحاح ومدارس المعجمات العربة - لأحمد عبد الغفور عطار - ص ۱۲۷ . 
(۳) انظر : المرجع السابق : ص ١٠١٤١‏ . 

. ١١ / ١ : انظر : مجمل اللغة‎ )٤( 

(ه) انظر : المعاجم العرية - الكتاب الأول - للدكتور عبد السميع محمد أحمد : ص ٠١١‏ . 
)٩(‏ انظر : معجم الأدباء - لياقوت الحو : ۱۸ / ٣٣‏ . 

(۷) المرجع السابق : نفسه . 


1 


عل نظام الألفبائية التى اها ابن كارص :راع افا احرف الأول راان 
والثالث . 


أن أقول إن البرمكى ن¿ ییذل ای جهد يذ كر فى كتابه هذا الذى 

( منتى فى اللغة ٠ ٠)‏ اللهم إلا إعادة ترتيب الصحاح على النظام 
الألفبان ¢ a‏ مراعاة الحرف الأول والثانى والقالث والرابع ¢ وقد } سهل u‏ ا 
أن الجوهرى راعى هذه القاعدة ۲“ 


البرمكى أجهد نفسه فى ترتيب المواد لأنه أخذ الصحاح ورتبه ترتيبا جديدا حيث 
لعل ازل اروف 


مع أن البرمكى - على حد قول ( عطار ) e‏ ل يزد على « أن أخحذ من 
الصحاح من کل باب وفصل O‏ 
منه فصل الحمزة » ومن باب الباء والتاء والثاء والجم حتى الياء : أحذ فصل 
الهمزة » ورتا على أوائل الحروف » مراعيا الحرف الثاني والثالث › 
باب الباء »> وصنع فيه ( مثل ) ما صنع فى باب الحمزة »> حتى انتهى إل لی اخر 
حرف من حروف اهجاء . 


جهد البرمكى فى ر المنى فى اللغة ) : 


فاُی جهد بذله البرمکی ى هذا ؟ اللهم إلا جهد النقل من كتاب إلى كتاب 
آخر » ولذلك فإنه لم مكث فى إعداد كتابه طويلا »> حيث ظهر بعد ظهور 
الصحاح بعام واحد 1 


() معجم الأباء : ۳۵/۱۸ » کشف الظنون : ۲ / ۱۸١۸‏ » هدية العارفين : ۲ / ١١‏ . 
۰ (۲) الصحاح ومدارس العجمات العربية : ص ١١۳‏ . 

(۳) السابق : نفسه . 

. 1١٤ السابق : ص‎ )٤( 

(ه) انظر : معجم الادباء : ۱۸ / ٠١‏ . 
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ثم إن الصحاح - بطبيعته - كان مرتبا داخليا » حسب الحرف الأول والثانى 
والثالث والرابع » وم ينقصه - لكى يصبح على النظام الألفبانى - إلا نقل 
الفصول التفرقة من أماکنہا - فى الصحاح - لکی تحتل مکانہا فى الأًبواب 
الجديدة الملائمة ها فى كتاب ( النتهى ف اللغة ) وليس فى هذا أى جهد تاليفى . 


جهد ابن فارس فى ر مجمل اللغة ) : 


١‏ - التأليف : الذى اعتمد على الاحتصار » بيا كان يعيش فى زمن المعاجم 
المطولات . 

۲ - ومن ناحية : تقسم كل كتاب إلى أبواب ثلائة ( الثنانى المضاعف والمطابق › 
ثم اللا » ثم ما زاد على ثلاثة ) . 

۳ - وأخيرا : من ناحية الترتيب ومراعاة الحرف الأول والثانى والثالك › لا فى 
کل کتاب فقط » بل فی کل یاب . 

ذيوع ر( مجمل اللغة ) واندثار ر المتمى فى اللغة ) : 
ومن أجل ذلك : ذاع ر( مجمل اللغة ) - لابن فارس - وسارت به الركبان › 

بيا كتاب ( المنتهى فى اللغة ) : لا يكاد يوجد له أثر » اللهم إلا ١‏ جزء منه - 


فى مائة ورقة - بالمكتبة الخاصة بإيراهم مدی الخربوطلى » امین مكتبة شيخ 
الإسلام : عارف حكمة الله بالمديتة المنورة )© . 


هذا إل جوار « قطعة فى ست ورقات - حجم صغير - بمكتبة كوبريلى » 


رقم : ۱١۲۱‏ / ۲ » وهى من نسخة كتبت فى أوائل القرن السادس » والموجود 


: منہا بعض نقول a‏ 


. ٠٠١ الصحاح ومدارس المحجمات العرية  ص‎ )١( ٠ 
. ۳۷١ / ۱ : ) فهرس الخطوطات المصورة - تصنيف : قاد سيد ( طبع دار الرياض بالقاهرة‎ )۲( 


1¥ 


كتاب : ( المنتهى فى اللغة ) عالة على غيره : 

احمل : فى اختيار الطريقة التى سار عليما » وعالة على الصحاح : فى أخذ المواد . 
وإذا کان البرمكى قد تجاوز طريقة ابن فارس ( فى مجمله ) - س لاحي : 

عدم تقسم كل كتاب إلى ثلاثة أبواب » ومن ناحية عدم بدئه باهمزة فى كل 

باب - حيث کان يبدأ بالحرف الذى يلى اسم الباب - فإن هذا التجاوز ليس 

من اختراع البرمكى بل كان الفضل - ف ذلك - يعود إلى الله ثم إلى الجوهرى 

فى صحاحه » حيث أنه رتب مواده داخل الفصول » بادا باممزة ومنتهيا بالياء . 


اندهاش بعض الباحين من نسبة طريقة الألفبائية إلى البرمكى : 


وقد دهش بعض الباحئين حين رأى الزخشرى فى مقدمة ساس البلاغة : 
طا ف ن ل ست التاس إل هذا التر تيب الجديد“ . 
ك2 سہی Ee‏ 7 


ويعلل سر دهشته بان السنوات القليلة التى تفصل زمن البرمكى 
والزخشرى - ( البرمكى توف سنة ۳٠٤ه‏ والزخشرى ولد سنة 71۷٤ھ‏ ) - 
لا تؤهل - فى رأيه - لشهرة التداول التى أشار إلا الزخشرى . 

وهذا يويد ما أذهب إليه » إذ أن الأول - بناء على ما سبق - أن تكون هذه 
الط هة مرو فة خد ١الت‏ اين فازش عله ى اقرف الرايم ج رها عل 
يشيع بين الناس بطريقته الجديدة » حتى جاء الزخشرى فوجد طريقته من الذيوع 
والانتشار بمكان فسار على سبيله وإن كان قد تخطى - من طريقة ابن فارس - 
ما تخطاه ارف ۰ 


. ۱۳١۹ د . عبد السميع محمد أحمد - المعاجم العربية : ص‎ )١( 
. ۲ أساس البلاغة ( ط دار الكتب المصرية ) : ص‎ )۲( ٠ 
. ٠۳١ انظر : الصحاح ومدارس المعجمات : ص‎ )۳( 


11۸ 


وهذا كله - أيضا - لا يدع محالا لقول من قال : « إن الزخخشرى هو صاحب 
اول تریب القبان يراغ الحروف الأصول » . 

أن إفادته بان ذلك « كان للمرة الأولى فى تاريخ المعاجم العربية 
العامة ٠‏ » لا محل ها من القبول » بعد أن استبانت لنا الحقائق واضحة 
ا 
تناقض فى القول : 

وقد رأيت - فى هذا الشأن - تناقضا عند أحد الباحثين - حيث قال : 
إن احمل والمقاييس - لابن فارس - : قد ظهرا فى أواخر القرن الرابع الهجرى 
وكان ترتيب الكلمات فما هو الأول من نوعه » إذ التزم الولف فى كل منہما 
لأنه م يزتت ٠ر‏ السات عل :تر ابل بل رة غل طربقة الضحاد , 

ثم وجدته - بعد صفحات قليلة - يناقض قوله هذا » حيث قال « إن 
تر تیب المفردات حسب الأجدية العأدية : قد اترم التراما کلیا ق المعاجم العربية 
لأول مرة خا ا الرخشری کتابه : اشاش البلاغة فى القرن السادس 
الهجرى ») . 


رأى بعض الباحفين الآخرين : 
وحسنا فعل بعض الباحثين الآخرين » حين جعلوا احمل والمقاييس - لابن 


فارس - على راس المدرسة الابجدية » وإن كانوا لم يفردوا هما من كتبهم أية 


(۱) د . حسين نصار - المعجم العرى : ۲ / 1۹۲ »› 1۹۳ . 


(۳) المرجع السابق : ص ٩٩‏ . 

. ٠۲١ السابق : ص‎ )٤( 

)٥( ,‏ انظر : المعاجم اللغوية - د . إبراهم نجا ( طبع السعادة ۱۹۷۷م ) ص ۱۷۲ » والمعاجم - 
الكتاب الأول - د . عبد الله العزازى ( دار الطباعة امحمدية ۱۹1۹م ) ص ۲۷ » ومعاجم اة 
۰ العربية - د . جب الغفار هلال ( ط ١۱۹۸م‏ ) ص ١١‏ . 


۱۹۹ 


E EU E OS a 
طرق انات المعاجم ¢ وو ”مها بالسهولة واليسر › وأفرد للمجمل صفحات‎ 
۰ . طوال من کتابه‎ 


هل كان أبو عمرو الشيبانى صاحب فكرة الألفبائية ؟ 


أما بالنسبة لما ذهب إليه بعض الباحثين“ من أن أبا عمرو الشيبانى ر ت 
٣ه‏ ) هو صاحب فكرة الألفبائية - ف المعاجم العربية - فى كتابه : الجم : 
فإنى أوافقهما فى شىء واحد هو : أن أبا عمرو نبه إلى هذه الفكرة » حيث رتب 
مراد كتابه على حسب الترتيب الألفبا ولكنه م يراع - فى هذا الترتيب - إلا 
الحرف الأول فقط » وهذا شىء لا ييسر على القارىء مهمته إلا من ناحية واحدة 
فقط هى : معرفة الباب الذى يضم الكلمة التى يبحث عنما . 


أما أين يجد هذه الكلمة فى خحضم هذا الباب ؟ فهذا شىء لم ييسره أبو عمرو 
لقاریء کتابه . 


ولكن ابن فارس يسر الأمر فى مجمله » وسهل للناس طريقهم › ووفر علم 
وقتهم » حيث رتب المواد مراعيا فيها : الأول والثانى والثالكث » على حسب الابنية 


وبذلك : يكون قد تحمل مشقات هذه الطريقة »> فى سبيل تذليل الصعاب 
أمام القارىء ومن أجل توفير وقته ! أفلا يستحق - بعد هذا کله - أن يكون 
اراك المدرزسة حقا ؟آ 


. انظر : المراجع السابقة‎ )١( 

۰ (۲) هو : د . أمين فاخر » فى كتابه : دراسات فى المعاجم العربية ( مط : حسان ) : ص٥۸‏ . 
(۳) من ص : ۸۱ إلى ص : ۹۸ . ۰ 

() انظر : المعاجم العربية بين الابتكار والتقليد رط ١‏ سنة ١۱۹۸م‏ ) للدكتور : عبد المنعم 
عبد الله » والدکتور احمد طه سلطان - ص ۱۳۳ . 


1Y۰ 


كلمة فى النهاية 
وخحلاصة ما يمكن قرله - فى هذا المجال - هو ما يلى : 
آرا کو اع الان وت هى أول من نبه إلى الطريقة 
الألفبائية - على المستوى للعجمى اللغوى - وإن كان لم يتحمل مشاقها 
٤‏ ا ارف الارن قط : 
١‏ ثانیا : جاء ابن فارس ( ت ١۴۹۵ه‏ ) فحسل هذه المدرسة على كتفيه » وحمل 
مشاقھا » واجتاز عقباتہا » وسھل صعبہا » وذلل متنہا » ورتب کلماتما » 
حسب مجه السابق الذكر ‏ . ا 
الغا : اى البرمکی (ت ۳۳٤ھ‏ ) فسار - فی ترتیبه لکتاب الصحاح 
للجوھری ( ت ۳۹۸ھ ) - عی طريقة ابن فارس » وإن كان قد عدل 
عن طريقة تقسم الباب إلى ثلاثة أقسام » وعن طريقة البدء با حرف الذى 
بل حرف الباب » وأضحت طريقته : ترتيب المواد فى كل باب حسب 
2 أول حرف فيما > مع مراعاة الحرف الأول والثانى والثالث والرابع . 
وقد ساعده على تحقيق ذلك انبج : أن الجوهرى كان قد رتب 
رادو وال الول < هنا ارت 
ابن فارس : صاحب مدرسة الألفبائية : 
لكن : إذا أردت أن أرد الفقلل إلى صاحبه - فى هذه المدرسة ~ فإن 
الفضل - بعد الله - يعود إلى ابن فارس » لما بذل من جهود موفقة »> جعلت 
هذه المدرسة تقف على قدميا » شاتخة وسط المدارس الأخحرى » بل تتقدمها من 
حيث السهولة » واليسر المطلوبان قى أى معجم . ' 
EE‏ 


8 (۱) انظر : ص ۱١۷‏ وما بعدها من هنا الكتاب . 


1۷۲ 


أساس البلاغة 
للزمخشری ( ٤٦۷‏ - ۳۸٥ھ‏ ) 
تمهید : 


يعد معجم افاس البلاغة : اسه معجم مر جوت بین آيدينا ج طبق سر ا 
E Aha E OE a DE LS A‏ 
لا تزال فى معجم مجمل اللغة » ذلك الذى كان يعمد على الأبنية اساسا ء ثم 
ترتيب الكلمات داخحل الأبنية ترتييا ألفبائيا » مراعيا فيا احرف الأول والثافى 


والثالث والرابع لأول مرة . 


فقد تخطى الزخشرى - ف أساس البلاغة - هذه الأبنية »> وحشد الكلمات 
داحل أبوایہا » التى تسمى باسم أول حرف فى هذه الكلمات » مراعيا ترتيبا 
) داحليا حسب الحرف الأول والثانى والثالث والرابع 


ولذلك كان من حقه علينا أن نلقى عليه وعلى كتابه بعض الضوء . 
أولا : الزخشرى : 
من هو ؟ 


2 أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمى الزخشرى - 
,مخض - وهی قرية من قری خوارزم - فى يوم ا ربعاء السابع e‏ من 
رجب سنة سبع وستين وأربعمائة هجرية . 


» انظر فی ترجمته : معجم الأدباء - لیاقوت الحموی : ٠۴١ - ۱۲۹ / ٠۹‏ ط دار المأمون » رَّفيات 
الأعيان - لابن خلكان ۲٠١ - ٠٠٠ / ٤‏ ط مطبعة السعادة سنة ۸٤۹٠م‏ . 


¥۲ 


أساتذته : 


أحذ الأدب عن مضر حمود بن جرير الضبى لاضن « وى الحسن 
على بن المظفر النيسأبورى » ومع من شيخ الإسلام أي منصور نصر الحارف › 


ومن أن سعد الشقان اة إل شقان ٠‏ ريه جن قرىئ ليضابور ) ٠‏ 


إصابة رجله : 

أصابه حراج ئى رجله فقطعها » واتخذ رجلا من خشب » وقيل : أصابه برد 
الثلج فى عض احفارة: 

وحكى الدامغانى ( المتكلم الفقيه ) عن الزخشرى أن سبب قطع رجله : هو 
أنه فى أحد أسفاره إل بخارى لطلب العلم » سقط عن الدابة » فانكسرت رجله 


مكانته العلمية : 


كان واسع العلم كبير الفضل » متفننا فى علوم شتى » ومنها التفسير والنحو 
واللغة والأدب » ولذلك قال عنه ابن خلکان : ر« کان إمام عصره من غير 
مدافع » تشد إليه الرحال فى فنونه ٠‏ . 
تصانيفه : 
واللغة والشعر والأدب“ . 

ومن أشهر تصانيفه : الكشاف فى تفسير القران » والفائق فى غريب الحديث › 
والمفصّل فى النحو » والقسطاس ف العروض » وأساس البلاغة ف المعاجم . 


(0) وفيات الاأعیان : ٠٠٤ / ٤‏ . 
)۳( انظر تفصيل ذلك فی : معجم الأدباء : 1r / ٠۹‏ - ۱۳۰ » وفیات العیان : ۲٠٤٣ / ٤‏ . 


Y۳ 


ثانيا : أساس البلاغة : 
الحدف من تالیفه : ۰ 


1 ع ٤‏ ۹ 
| شرحا يوضح معناها » دون النظر إلى مزلا الأدبية . ۳ 


أما الزخشرى فإنه لم يدف إلى ذلك أساساء وإنغا هدف - ججوار ذلك - 
إل : التفرقة بين المعانى الحقيقية والمعانى امجازية » ولذلك عُنى بالعبارة ال ركبة 
ذات الم ركز المميز فى عام اللغة والأدب » ومن نَم : فقد اقتبس نصوصا وتعبورات 
برمتها » من الكتب الأدبية » لتوضيح ما ذهب إليه > )ا أورد الألفاظ فى 
استعمالاعما العربية البليغة » ولم يات بها مفردة عارية عن الت ركيب غالبا . 


وقد نبه على ذلك » ف مقدمته القصيرة » التى كتا بين يدى أساس البلاغة › 

ال ٠‏ ا 

ومن خصائص هذا الكتاب : تحير ما وقع فى عبارات 

المبدعين » وانطوى تحت استعمالات المفلقين › أو ما جاز 

وقوعه فيا > وانطواژه تحتا » من التراكيب التى تملح 

وتحسن » ولا تنقبض عنا الالسن . . . وما : التوقيف على 

مناهج الت ركيب والتاليف › وتعریف مدارج التر تيب 
والترصيف › بوق الكلمات متناسقة لا مُرسَلة بادا 

ومتناظمة لا طرائق قَدَداء مع الاستكار من نوابغ الكلم 

امادية إلى مراشد حر المنطق الدالة على ضالة المنْطيق المغلق . 


. المعاجم العربية بين الابتكار والتقليد - د‎ » 1۹١ انظر : المعجم العرهى - د . نصار : ص‎ )١( 
. ۱۸١ عبد المنعم عبد الله » د . أحمد طه : ص‎ 
. أساس البلاغة : ص د - ط دار الكتب المصرية‎ )۲( 


1€ 


e‏ : تأسيس قوانين فصل الخطاب والكلام الفصيح : بإفراد اجاز عن 
خقيقة والكناية عن التصرح . 


فهو - )ا وضح من كلامه - : لم يعن باللفظة المغردة » ولكنه عنى بالجملة 
المركبة التى استوفت شروط البلاغة والفصاحة » وتميزت على غيرها من 
العبارات . 


حدمة الشعراء والناٹرين 


وقد حص الزخشرى كتابه بهذه الخصائص : ليكون معينا للشعراء والناثرين › 
الآحذين بطرف من علم المعانى > وبسبب من علم البيان » والذين إذا طالعوا 
کتابه : سیفځل نرهم » وجل شعرهم » ولم بعد علہم آن يبزوا من سبقوهم 
فی هذا ا لمجال » کا قال الزخشرى ق مقدمته" : 


مراجعه ومصادره : 


وهذا السبب - أيضا - فقد اختلقت مراجعه ومصادره عن مراجع ومصادر 
E‏ المعاجم الإسر:: إذ استقی مادة كتابه نما فصح من لغات العرب › 
) ومع من بلاغتہا » وما مع من الأعراب فى بواديما » ومن خطباء الجلل 
فى نواديما ومن قراضبة”“ نجد نى.أكلائها ومراتعها » ومن سماسرة“ عامة فى 
أسواقها ومجامعها » وما تراجزت به السقاة على أفواه قلا“ » وتساجعت به 


. د‎ / ١ : انظر : أساس البلاغة‎ )١( 

)۳( ای : الجحماعات . 

(۳) الصعاليك أو اللصوص . 

)٤4( :‏ السمسار : المتوسط بين البائع والمشترى . 
(ه) أی : ابارها . 


Vo: 


الرعاة على شفاه عَلّبها“ » وما تقارضته شعراء قيس وتمم فى ساعات المماتنة" وما 
تزاملت به سفراء ثقيف وهذیل فى أيام المفاتنة » وما طولع فى بطون الكتب 
ومتون الدفاتر » من روائع ألفاظ مفتَئّة وجوامع كلم فى أحشائها ٠‏ ًة ١‏ 
ترتیب مواده : 

أما عن ترتيب مواد كتابه فإنه م يتحدث عن كيفية هذا الترتيب بل اكتفى 
بتبشیر القاریء قائلا : 

وقد را لكات ع انور يب م اي ا 

وهنا یشعرنا بان ترتیب المواد ألفبائیا کان معروفا ومشهورا عند خروح کتاب 
٠‏ الرخشرى إلى حيز الوجود » کا اشتهرت وعرفت طرق الترتيب الأخرى »› 
كالتقليبات الصوتية والأججدية » والقافية . 
ويدو أن الزخشرى وازن بين طرق الترتيب المشهورة › والمعروفة فى عصره » 
واختار منہا أُسهلها بدليل قوله : « وأسهله متناولا » . 
ون دل هذا على شىء : فإنما يدل على أن ترت تيب المواد ألفبائيا ؛ كان مستقرا 
ومعروفا تماما فى عصر الزنخشرى » ولذلك إن م يشرح لقارئه طريقة ترتيب 
مواد کتابه » ولم یشرځها له وهی معروفة لدیه ؟ ویکفیه أن يطالع بعض المواد 
فی کتابه حتی ا أ الطرق اختار الزخشرى وعى ای الل سار . 

ولو کان ارم جخری هو مخترع هذه الطريقة : لشرحها لقارئه » لأنها سقكون 
غر فال لدیه فی هذا الوقت » کا يفعل أصحاب الطرق والمذاهب والاتجاهات 
الجحديدة دائما . 


. أقداح من الخشب حلب فيا‎ )١( 
. المعارضة فى الشعر وإظهار التفوق‎ )۲( 
الزمل : الر‎ )۳( 

. اى خخفاة‎ )٤( 

(ه) مقدمة أساس البلاغة : ص : د 


1۷٦ 


نموذج من أساس البلاغة(“ 
التاء مع الكاف 
ت ك ك : فلان يتيل بالحرير » من اة . 
التاء مع اللام 
) ت ل ب : اتلاب الطريق : اطرد واستقام » ومرّوا 
فاتلأب بهم الطريق . قال الحطيئة : 
آله رتا بعد ما هَجَدُوا هند وقد رن حمسا واللاأبُ بنا تخد 
واتلأب أمرهم › وهذا قياس ماعب . 
ت ل ع : رجل أتلع : طويل العنق » وامرأة تَلْعّاء وجيدٌ 
قال الأصمعى» قال .الأعشى 
یم یی لا له عن ج ا 
وأتلعت الظبيةٌ : : سَمَٺ بجيدِها . قال ذر الرمة : 
ک َلَعَف من تحت أرطاة رمل 81 اة الصوت الظبَاءُ الکوانس ۶( 
وأتلعت فلانة رث : إذا أطلعت رأسها . 
وإنه ليتتالع فى مشيبه : إذا مد عنقه » ورفع رأسه . 
وأغش ‌ التلاع › > ونزلا عة کلہا › والتلعة مَكرْمة 
للنبات . 
ولع البار dL‏ ف قال : 


ص ۸۱ ۸۲ ط دار الكتب الإهرية  .‏ 
١(‏ الظباء الكوانس : المستترات فى الشجر ۔ 


1¥ 


7 و و ا و َ الت 
وکام ف الآل اذ تلع الضحى فن تعوم فد الست اجادلا 
ت ل ف : اسلف تلف » وأثلّف ماله » وهو : قلاف 

قال : : ۰ 
بف وألحيف إغاً الال عارة وَكلهُ مع الدهر الذى هو كله 
ووقعوا فى فة وفى مالف . 
ت ل ل : له للجبين i‏ 
وله تلیل کجدع السحُوتي : أى عن 
له : أزْعجة »> وهو ليل الأفران » ولوا منه 
الال . 
ت ل و - ها زلت اوه حمی َوه اى سبقته وجعلته 
ونی . وناقة ية : يعلوها ولدها ء ونوق ميات ومتال  »‏ 
وغربت توالى النجوم . 
وتقول : تَوَالّث على الأوالى ‏ وللتوالى عَلى الى . 
وهو : بو لان ی : اليه . وفلان يُصلّى وَيَلّى : 
إذا ص اك النافلة ٠.‏ قال البعيث : 
على من عاوئى كأ أرومه ‏ رجال يلون الصلاة حشوع 
ا ا 
اى : يعون e‏ ول : الأغلام . 
وتلوت القرآن › والقرآن خير ملو ) 
وهذه تلاوة ما علا طلاوة . 
وتلا زید : وعمرو اليه › ای وهر رسب 
ومتالیه . 


NVA 


4 


رمن انجاز : ذهبث تل الشباب أى : بقيثه ٠‏ لأا آخره 
الذى يتلوما تقدم منه . وعليك َة من الدّْن . قال ابن 
2 


4 . 
مغہل 


يا حر أَمْسَّث ئات الما دت فلسنث مها على عَين ولا اثر 
2 ا ۲ 
وفلان : بقية. الكرام وَلية الأحرار . وائلى فلان على 
فلان : اثبع عليه أى أحيل . 
والثَلاءُ : الحَوَالَةٌ . قال زهیر : 
جواز ٿشاهد عغذل عليكکم وان الكفالة واقلاءً 
رايت فلاا سهما : إذا أعطيته سهم الجوار » ومعناه : 
جعلته تلوه وصاحَبة . واستثلل فلان : طلب سهم الجوار . 


ومن الكناية : ؤت الإبل : طردتا » لأن الطارد يتبع 
المطرود قال ذو الرمة : 
يعلو لحائصَ أشاها مُحَْلَجَّةّ صخر السّراويل فى أحضائها قب“ 


وروی : يلوا . ویقال للحادی : الال » کا يقال له : 
القالى . 
التاء مع المم 
E‏ 


ومن هذا الغوذج يتبين لنا انبج الذى سار عليه الزخشرى فى معجمه أساس 
البلاغة » وهو أنه : 


١‏ - كان يجرد المواد من زوائدها » ويرد المقلوب إلى أصله » والحذوف إلى 


‌ ‌ بو 
)١(‏ النحائص : الإبل السمينة - المُحملجة : المفتولة الشديدة - صخر السراويل : معيرة فى 
حمُرة - فى أحشائها قبب : أى ضمور فى اليطن . 


1۷۹ 


ماه م رتبا EE U‏ اول ل والقانی ثم الثالت . 
فهو ف الموذج الذى بين ايديا : نى با وله تاء وکاف ثم تبه مما وله 


وجده پر تب المواد - داحل الباب س ا الفبائيا کذلل . 
ففی باب التاء مع اللام وضع اول مادة فيه : تلب م أعقبا ل 
تال ع کت ل ف ت ل لټ لو 


وكل ذلك دون ١ددوث‏ اضطراب ف ترتيب الواد أو الأبواب . 

۲ - كان لا يشرح الادة بل يعمد إلى وضعها فى جملة تبين معناها كقوله فى 
ول ل و ما رلت الوه خن تله ؟ أي سبقته :وجطة لرن ۲ 
فنفهم من هذا أن ( تلاه ) بمعنی : اتبعه سار فی أثره حتی سبقه وجعله 
a E UE‏ 

کان وستشهد عل ما يفول باشغار العرب سواء مها ما عرف الها آم 
يعرف » فإذا عرفه فإنه يصرح باسمه » كقوله رز نى الموذج السابق ) : 

قال البعيث » قال ذو الرمة . 


أ 


وإذا م یعرفه فإنه یقول : « قال » » کا حدث فی ( ت ل ع ) فانه 
قال : « وتلم النہار و ارتفع . وقال : 
وکأنہم فی الآل إِذ ئلع الضحى NS‏ 
>٤‏ - وكان إذا وجد فى الكلمة أكثر من وجه من وجوه النطق : فإنه يشكلها 
حسب الأوجه. التى' فيبا »> كقوله : « وهذه تلاوة ما عليما. طلاوة.» فقد 
شكل الطاء من ( طلاوة > :الضم رالفتح لفح والكسر ليعلم أن فيما ثلاثة أوجه . 
ه - كان أحيانا يفسر الكلمات. 'نامضة فى الشواهد التى يستشهد بها » كقوله 
فی ( تلو ) : 


قال البعست:: 


1A۰ 


على من عاد كان أرْومَة N OPO‏ 
والأرُوم : الأعلام 
وأحيانا أحرى : کان لا يفسر الكلمات الغامضة فى شواهده کا فى قوله : 
قال ذو الرمة : 

يتلو لخائص أشامًا مَحَمْلَجَةّ طخر السّراويل فى أخشائها بب 

فمعظم هذا البيت غريب الألفاظ وكان يحتاج منه إلى تفسير وتوضيح › 

لکنه م يزد على أن ذكره ققط ٠.‏ 

- كان ينص على الجازاءت والكتايات التى تكون فى للمواد وذلك كقوله فى 
( ت ل و ) : « ومن الجاز : ذهبتْ ية الشاب أى : بقيته » لأنا آخحره 
الذی يتلو ما تقدم منه » . 


وقوله - فى نفس الادة - : « ومن الكناية : تات الإبل : طردتها » 
لأن الطارد يتبع المطرود . 
۷ - کان ياتى ببعض آيات القرآن الكربم ولا ينص عليما ( أحيانا ) كقوله فى 
E a VIE E CIS‏ 
کر وف لف اسلف فا ول کل كلك 
الحديث الشريف » كقوله فى عجم : « جرح العَجماء جبّار » » وأحيانا 
أخرى كان ينص على أمثال هذه النصوص وينبه إلى أنها : من القران 
الكرم » أو من الحديث الشريق أو من الأمثال العربية التى امتلاً بها كتابه . 
۸ - إذا تتبعنا الكتاب كله وجدنا الزخشرى يقسمه إلى أبواب بعدد حروف 
المجاء » ويرتب هذه الأبواب حسب ترتيب هذه الحروف بادئا بباب الهمزة 
ومنتهيا بباب الياء » ولم جختل منه الترتيب إلا حين قدم باب الواو على باب 
اء . 


(۱) انظر : أساس البلاغة : ۲ / ٤۸۸‏ تد باب الواو » ثم انظر ص ٥۳۲‏ تجد باب الماء . 


A 


٩‏ اما فى داحل كل باب : فقد حشد كل الألفاظ التى تبداً بذلك الحرف 
لر الا 
فباب الممزة حشد فيه الألفاظ التى تبداً حرف الحمزة »> وباب الباء » 
حشد فيه الألفاظ التى تبداً حرف الباء وهكذا . 
اک ا و ت رل فان > ا 
يشبه .الفصول وإن لم ينبه إلى ذلك ولم يذكر كلمة فصل - ثم راعى 
الغالث والرابع . 


ففی باب التاء = مثلا - یذکر ما بل : 


وهكذا إلى نہاية الباب . 


ونى ( التاء مع الباء ) رتب الكلمات التى تبداً بهذين الحرفين حسب 
الحرف الثالث معهما »› فذكر : 


ت ب ب - ثم ت ب ت - مات ب ر ثم ت ب ع - م ت 
ب ل - ثم ت ب ن - وهكذا فى بقية المواد » نما يدل على إحكامه 
لذلك النظام إحكاما شديدا . 


| هنات وماخذ : 


وهذا لا ينفى أن هناك هنات ومآخدٌ على هذا المعجم" . . ولکنہا فى 
مجملها يكن أن تحدث فى كثير من المعاجم . 


فضله : 
ویکفیه فضل توجيه. حركة المعاجم التى جاءت بعده إلى العبارات الأدبية 
)١(‏ انظر : المعجم العری : ص ٠.٠ ۷١۹‏ 
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البليغة » بدلا من الاقتصار على الألفاظ المفردة » وفضل العناية بالعبارات المجازية 


الختلفة الأنواع » وتوجيه العناية إلیہا فى ذاتما» لا )ا كان يفعل من كانوا 
قبله“ . 


وكذلك فضل السير بمدرسة الألفبائية إلى أن وصل بطريقتما إلى القمة ء 
فذاعت وانتشرت وألفت با كثير من المعاجم التى جاءت بعده » وسارت على 


اومن أشهرها : 
أولا: المعاجم اللبنانية : 
۱ - محیط امحیط - لبطرس البستانی - ت ۱۸۸۲م . 
۲ - اقرب الموارد فى فصح العربية والشوارد - لسعيد الشرتونی - ت ۲مم . 
٣‏ - المنجد فى اللغة - للويس معلوف الیسوعی - ت ٩٤۹٠م‏ . 


انیا : معاجم مجحمع اللغة العريية : 

١٠‏ - المعجم الكبير » الذى هدف إلى تدوين الثروة اللغوية دون التقيد بعصر 
الاحتجاج اللغوى » مع إبراز التطور التاريخى للغة عبر العصور “٣‏ 

۲ - المعجم الوسيط » الذى هدف إلى : السهولة » وإحكام الترتيب » مع جمع 
الملصطلحات العلمية الصحيحة » والتنبيه على الدخيل على اللغة والمعرب 
والمولد وامجمعى ( الذى أقره مجحمع اللغة العربية ) . 

۴ - المعجم الوجيز » الذى هدف إلى تلبية حاجة الطلاب فى وجود معجم 
مدرسی وجیز » مكتوب بروح العصر ولغته" . 

واخ دران ٠‏ إن الد ل رت الا 


. ۷٠١ص‎ : انظر : المعجم العرى‎ )١( 
. ۲٠١ - ۱۸۹ انظر : المعاجم العربية بین الابتکار والتقلید : ص‎ )۲( 


AF 


ص 


ااا 


ثبت بالمراجع والمصادر 


أولا: المخطوطة 


حدیث = دار الكتب المصرية . 

- لغة‎ ٠١١ الغريب المصنف - أبو عبيد القاسم بن سلام - مخطوط رقم‎ - e 
۴ 
. دار الكتب المصرية‎ ٤ ۰ 


. كتاب البارع فى اللغة - مصورة فولتون - دار الكتب المصرية‎ - ٣۳ 
ثانا : المطبوعة‎ 
کا‎ 


e 


- الإتقان فى علوم القرآن - السيوطى - نشر : مصطفى البابى الحلبى 
i‏ . 

- إرشاد الطالب - للشيخ عمارة وخر = ط . مطبعة 'السعادة بمصر . 

- أساس البلاغة - الزمخشرى - ط . دار الكتب المصرية . 

- الأعلام - الزرکلی - ط ٣‏ - دار العلم للملايين - ببيروت . 

- إنباه الرواه - للقفطى - بتحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - ط دار 
الكتب المصرية سنة ١١۹٠م‏ . 


0 کے کچ حح 


= ل = 


٩‏ - البحث اللغوى عند العرب - د.. أحمد مختار عمر - عالم الكتب 
بمصر . 
٠١‏ - بغية الوعأه - السيوطى - بتحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - ط . 
ا عيسى الحلبى بمصر . 
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١‏ - البلغة فى شذرات اللغة - نشر : أوجست هفنز ولويس شيخو - مط 
الكاثوليكية ببیروت . 


ا 


۲ - تاريخ بغداد - البغدادى - مط : السعادة ١۱۹۳م‏ . 

۳ - تأويل مشكل القران - ابن قنيبة - بتحقيق : السيد أحمد صقر . 

. تاج العروس = الزبیدی - دار صادر - بيروت‎ - ٤ 

٥‏ - تفسير الطبریى - بتحقيق : محمود محمد شاكر - دار المعارف 
بمصر . 

١‏ - تفسير غريب القران - ابن قتيبة - بتحقیق : السيد أحمد صقر - دار 
إحياء الكتب العربية بمصر سنة ۸١۹٠م‏ . 

۷ - تهذيب اللغة - الأزهرى - بتحقيق : عبد السلام هارون - دار القومية 
العربية للطباعة ٤٦۹٠م‏ . 


i da 


۸ - الجامع لأحكام القرآن - القرطبى - الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
۹ - جمهرة اللغة - ابن دريد - ط . حيدر اباد - الهند سنة ٤٤١٠ه‏ . 


لے 


۰ - دراسات فى المعاجم العربية - د . أمين فاخحر - مط . حسان . 
١‏ - الدر المنشور فى التفسير بالمأثور - السيوطى - المطبعة الإسلامية 
بطهران . 


- س - 


- سر صناعة الإعراب - ابن جنى - بتحقيق : مصطفى السقا واخرين‎ - ١ 
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- ص - 
۳ - الصحاح : للجوهری - بتحقيق : ا عبد الغفور عطار - دار 
۲٤‏ - الصحاح ومدارس المعجمات العربية - أحمد عبد الغفور عطار - دار 
الكتاب العربى بمصر . 
٥‏ - صحيح البخارى - بشرح الكرمانى - ط . المطبعة البهية المصرية . 
- ض - 


. ضحى الإسلام - أحمد أمين - ط ۸ - مكتبة النهضة العربية‎ - ١ 
= 


۷ - طبقات الشافعية - للسبكى - بتحقيق : محمود الطناحى واخر - ط . 
عيسى البابى الحلبى بمصر . 

۸ - طبقات النحويين واللغويين - الزييدى - بتحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهیم - ط ۲ دار المعارف بمصر . 


۹ - العين - للخليل بن أحمد- بتحقیق : د . عبد الله درو یش انشر 
٠‏ - العين - للخليل بن أحمد - بتحقيق : د . مهدى المخزومى واخر - 


ی - 


۱ - فتوح البلدان - البلاذری - ط . لیدن ۸٦۱۹م‏ . 


AY 


٢‏ - الفكر المعجمى عند العرب - د. عبد انعم عبد الله واخر - ط. 
الرسالة بعصر . 

۳ - الفهرست - للنديم - بتحقيق : رضا تجدد - ط . طهران .. 

. فهر الخطوطات المصورة - فؤاد سيد - ط . دار الرياض - القاهرة‎ - ٤ 


- ق - 
ا 


۳۹ - کتاب النوادر - أبو مسحل الأعرابى - بتحقيق : د . عزه حسن - ط . 
مجمع اللغة العربية بدمشق 

۷ - كتاب النوادر فى اللغة - لأبى زيد بن سعيد ¬ بتصحيح : سعيد 
الخورى - مط . الكاثوليكية - ببيروت سنة ٤۱۸۹م‏ . 

۳۸ - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون - حاجى خليفة . ط . وكالة 
المعارف الجليلة ۱٤۹٠م‏ . 


- ل - 


۹ انالف ك أن شطرن ك عات اة ٠‏ 


م 

- مجمل اللغة - ابن فارس - بتحقيق : زهير عبد المحسن سلطان‎ - >٠ 
. مؤسسة الرسالة - بيروت‎ 

٤١‏ - المحكم والمحيط الأعظم - ابن سيده - بتحقيق : مصطفى السقا 
واخر - ط . الحلبى بمصر سنة ۸١۹٠م‏ . 

. المخصص - ابن سيده - المكتب التجارى للطباعة - بيروت‎ - ٣ 


A۸ 


A 


o۲ 
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- امزهر فى علوم اللغة = السيوطى = بب 


ا 
و 


ا دار اشرات مر : 
- المعاجم - الكتاب الأول - د . عبد الله العزازى - دار الطباعة الحمدية 
بمصر سنة 17٦۹م‏ . 
- المعاجم العربية - الكتاب الأول - د . عبد السميع محمد أحمد - دار 
الفكر العرى بمصر . 


- المعاجم العربية بين الابتكار والتقليد - د . 


ة0 


ا العاجم الل ره 7 أ اھ نیا ع 
| ي E‏ 


: محمد أحمد جاد المولى 


عبلك العم نمف الله واحر > 


. . السعادة بمصر 1۹۷۷م . 


. عبد الغقار هلال - ط ٩۱۹۸م‏ . 


> معجم الادباء - ياقوت الجمری - ط دار المامون : 
¬ معجم البلدان - ياقوت الحموى - مط . السعادة بمصر . 
المخجم العر = نشاته وتطوره = د :خسين ضار اط ٣‏ مكتة مار 


بالفجالة . 


1 
معجے لان‎ 
E a 


العر 


ب - عمر رضا كحالة - المكتبة الهاشمية بدمشق . 
- المعجم انوسيط - نشر : مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 
- الموسوعة العربية الميسرة - نشر : دار القلم بمصر . 


۰ 


- ن - 


- نزهة الالباء - للانباری - ط فى مصر سنة ۱۳۹٤‏ ه . 


- النهاية فى غريب الحديث - ابن اا = بتحقين ٠‏ طاهر الزاوى 


اخر - دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة 1۹٦۳‏ . 


- ھے 


- هدية العارفين أسماء المؤلفين - إسماعيل باشا البغدادى - ط استانبول 


م0٥‎ 


۸۹ 


الفصل الثانى : نشاة المعاجم عند الأم القدية e‏ 
الفصل الثالث : نشأة المعاجم عند العرب E‏ 
الباب الثانى : بواكير المعاجم العريية RS‏ 
الفصل الأول : غريب القران الكرم SS‏ 
الفصل الثاني : غريب الحديث الشريف EE‏ 
الفصل الثالث : معاجم الموضوعات EE‏ 
اللمرحلة الأول : الرسائل اللغوية e‏ 
المرحلة الثانية : الرسائل ذات الموضوع الواحد E‏ 

المر حلة الثالفة : الكتب ذات الموضوعات المتعددة و 

- الغريب الصنف لاي عبيد E‏ 


ر الباب الثالث : معاجم الألفاظ eae‏ 
الفصل الأول : مدرسة التقليبات الصوتية ae‏ 
العين - للخليل بن أحمد N‏ 


O O e 


ARs aR gaged ecesy 


4۹ = ٥ 
A. <| 
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جمهرة اللغة - لابن دريد e N BS ES‏ 
الفصل الكالف : مدرسة القافية Ns‏ 
تاج اللغة وصحاح العربية - للجوهرى ETE‏ 
المعاجم التى حذت حذر الصحاح NS ES‏ 
الفصل الرابع : مدرسة الترتيب AT‏ 
مجمل اللغة - لابن فارس Eas ERs EN‏ 
أساس البلاغة للازخشرى E E‏ 
أشهر معاجم هذه المدرسة a ATONE‏ 
ثبت بالمراجع والمصادر ASE O‏ 
عتويات الكتاب OT SR a. aS‏ 


قم الإيداع بدار الكتب المصرية ا ) 
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